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تقديم 


بقلم أ.د. صلاح الدين البحيرى 
عمسد كلية الآثار (الأسبق) ("( 


ما زال الفن الأيوبى يخفى الكثير من كنوزه ومنتجاته الفنية ولا يزال 
الياحثون يجدون صعوية فى دراسته بسبب تناثر مواده بين المتاحف العالمية 
المختلفة وندرة الكتابات التى تعالج تلك الفترة. 

ولما كان للعصر الأيوبى أهمية كبيرة من حيث دوره فى العلاقات 
الحضارية بين الشرق الإسلامى والغرب المسيحى. لذا كان من الضرورى 
توجيه طلاب الدراسات العليا نحو الاهتمام بدراسة هذا العصر الذى يفتقر 
للبحث فيه خصوصاً من ناحية الفنون الإسلامية التى لم تدرس الدراسة 
الكافية . 

وكم كانت سعادتى غامرة لأن يوجه أحد طلابى وهو السيد الدكتور/ 
عبدالعزيز صلاح اهتمامه فى دراسته العليا لمحاولة سد النقص الذى تعانى منه 
المكتبة فى ميدان الفنون الإسلامية الأيوبية ساعده فى ذلك فرصته فى السفر 
للدراسة بجامعة السربون - بباريس واطلاعه على المؤلفات الأجنبية حيث 
قضى مدة إعداده للدكتوراه تحت إشرافى أنا والأستاذة الدكتورة: ماريان 
باروكان الأستاذة بجامعة السربون التى أفادته إفادات جمة سواء من حيث 
المنهج أو من حيث دراسة التحف التطبيقية الأيوبية المحفوظة فى متاحف أوربا 
بصفة عامة ومتاحف فرنسا بصفة خخاصة وهذا يتضح جلياً فى الجزء الثانى من 
كتابه «الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» الذى يسعدنى أن أقدمه اليوم 
للقراء والمتبخصصين فى مجال الآثار الإسلامية بصفة عامة. 
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وأدعو الله أن يستمر السيد الدكتور/ عبدالعزيز صلاح فى أبحاثه حول 
العصر الأيوبى وأتمنى له التوفيق حتى يستطيع أن يسد ما تعانى منه مكتبة 
الفنون الإسلامية من نقص فى هذه المجالاات. 
كما أرجو له وكل الياحثين المخلصين كل توفيق» »2 
أ.د/ صلاح الدين البحيرى 
أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار 


جامعة القاهرة (الأسبق) 


/ تقديم لكان 


سم الله الرحمن الرحيم 


حمداً لله وصلاةً وسلاماً على رسول الله يِه وعلى آله وصحابته ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . . ثم» أما بعد. 

يعد الجزء الثانى من كتاب «الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» على درجة . 
كبيرة من الأهمية لأنه يتعرض لدراسة وفحص كل من المواد التطبيقية الأيوبية 
مثل: الخرف» والنسيجء والخشبء. والعاج» والزجاج» والنحت على الحجر 
والمص والزخرفة بالفسيفساء» بالإضافة إلى الحديث عن تجليد الكتب.خلال هذا 
العصر. فهو بحق من الدراسات الجديدة التى لم تعالج من قبل فى مؤلفات 
مستقلة» أضف إلى ذلك أن الأبحاث الأثرية السابقة لم تعط لهذا الموضوع حقه 
من البحث والدراسة والتحليل ويرجع ذلك بطبيعة الخال إلى صعوبة الحصول 
على المادة العلمية نظراً لقلتها بالإضافة إلى تنائثر التحف الأثرية الأيوبية بين 
التاحك العامة وأيضاوغية المستكرين :والباسون الأجاتب لجسن تهلم الصنحة 
لخالدة ع عفياة' السلفيق لمن ققن تقها للشدلمين' الشرق موا قن لانت 
الحربى العسكرى وذلك عن طريق الانتصارات الخربية وقمع الطمع الصليبى أو 
فى جانب السلم واحترام المعاهدات وعدم نقضها وهو ما يؤكده المؤرخون 
المسلمون والصليبيون معاً. 

وقد اقتضى هذا الكتاب دراسة واسعة ومستفيضة فى ميدانين تلازما كل 
منهما تلازم وجهى العملة إحدهما أكاديمى والآخر تطبيقى» وقد تطلب الميدان 
الأكاديمى الاطلاع على المصادر والكتابات التى تناولت العصر الأيوبى /ا451 - 
4 ه/ ١ا/ا١١1-‏ ٠.190ام.‏ 

أما الميدان التطبيقى فقد اقتضى فنيحص ودراسة التحف القنية المختلفة التى 
استطعت الوصول إليها دراسة تطبيقية خصوصاً مجموعات متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة» متحفهى اللوفر والفئون الزخرفية بباريس» كما استطعت 
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فحص ودراسة التحف المحفوظة فى كل من المتحف البريطانى ومتحف فيكتوريا 
وآلبرت بلندن» والمتحف الوطنى بدمشق بالإضافة إلى إننى استفدت كثيراً من 
مكتبيات باريس ولندن من خلال الاطلاع على معظم المراجع التى تناولت هذا 
الموضوع من قريب أو بعيد ويتضح هذا جليآ فى ثبت المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية بالبحث . 

والحق أن الفنون الأيوبية قد استفادت فى جانب كيير بالتراث الفنى 
للفاطميين الذين حكموا البلاد أكثر من مائتى عام وكذلك بتراث الأتراك 
السلاجقة وما ورثه الصناع المواصلة الذين قدموا إلى دمشق والقاهرة خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثانى عشر والثالت عشر الميلاديين . 

ومنذ استقرار صلاح الدين الأيوبى فى مصر بدأت القاعدة تعود إليها حيث 
نجح فى إعادة تجميع نواحى الدولة نعد وفاة نور الدين وتمكنه من التغلب على كل 
منافسيه فى السلطنة حتى أصبحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تاريخية قائمة بذاتها وأضحى من العسير التأريخ لمصر وحدها أو الشام وحدها أو 
بلاد المزيرة وحدها خلال العصر الأيوبى كله. بل إن مساحة دولة مصر والشام 
أصبحت منذ ذلك الحين سلطنة واحدة تتسع مساحتها حتى امتدت من بلاد النوبة 
ودنقلة فى أقصى حدود مصر الجنوبية حتى بدأ صلاح الدين فى ضم دمشق فى 
سنة ٠‏ 0ه / 79/5١1م»‏ ومن دمشق دخل حمص ثم حماة فى نفس العام وبعد 
ذلك دخل حلب "لاده/ إبريل 17/56١1م»‏ وأصبح سلطاناً على مصر والشام 
وعقب استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس سقطت فى يده كل موانئ الشام . 
وبذلك امتدت حدود الدولة الأيوبية إلى أقصى اتساعاتها شمالاً وجنوباً وشرقاً 
وغرباً. (لوحة١).‏ 

وإذا كانت فترة صلاح الدين يوسف بن أيوب اتسمت بالتقشف والبعد عن 
الترف وهو السبب فى قلة التحف التى تحمل اسمه وألقابه فمن الملاحظ أن نزعة 
خلفائه الذين حكموا من بعده كانت إلى الترف أقوى منها إلى التقشف وهو 
السبب فى إنتاج العديد من التحف التى حملت أسماءهم وألقابهم وتوقيعات 
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صناعهم بالإضافة إلى أماكن صناعتها التى تعددت بين القاهرة والفسطاط وتئيس 
ودمياط وأخميم والاسكندرية ودمشق وحلب واسعرد وغيرها. وبذلك استطاع 
الفن الأيوبى أن يبرز بروزاً قويأ فى طرق تشكيل وأساليب زخرفة التحف 
الأيوبية. وعلى الرغم من الحروب التى شغلت القاهرة ودمشق فى العصر 
الأيوبى فإن عجلة الإنتاج الصناعى والفنى لم تتوقف وأمدتنا القاهرة ودمشق 
وغيرها من المدن بالعديد من التحف التى تدل على استمرار التطور فى الصناعات 
الفنية من حيث تنوع أشكالها ودقة صناعاتها وكثرة زخارفها التى بدأت فى هذا 
العصر تنفذ بطرق جديدة لم تظهر من قبل . 

ولم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك دموية متصلة الحلقات بين المسلمين 
والصلييين ولكنها كانت مجالاً واسعاً التقى فيه الشرق الإسلافى بالغرب 
المسيحى ولم يكن اللقاء حربياً فحسب بل كان لقاء حضارياً على أوسع نطاق فقد 
ترتب على الحركة الصليبية خلق وضع حضارى جديد فى بلاد الشام انعكس أثره 
على المنتجات الفنية ورخارفها بحيث مهد الطريق لظهور مناظر مسيحية على 
التحف تتفق مع عقيدة المسلمين عن السيد المسيح وعن الديانة المسيحية كما جاء 
فى القرآن الكريم بالإضافة إلى حرص السلاطين الأيوبيين على تسجيل أسمائهم 
وألقابهم عليها . 

وتفسير وجود هذه الموضوعات المسيحية على التحف يرجع إلى تسامح 
سلاطين بنى أيوب ولاسيما ملوك دمشق الذين بلغ من تسامحهم مع المسيحيين 
أن كانت لهم علاقات ودية واضحة وتبادل للسفارات والهدايا أثناء فترات السلم 
بينهم وبين الكيان الصليبى ببلاد الشام . 1 

وأخيراً فإن الحزء الثانى من كتاب «الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» 
يشتمل على العديد من مواد الفنون الأيوبية من مواد خزفية ومنسوجات وتحف 
خشبية وزجاجية بالإضافة إلى المنحوتات الحجرية والحصية وزخرفة الفسيفساء 
وصناعة تجليد الكتب ومناقشة طرق صناعتها وأساليب زخرفتها عند الأيوبيين 
بالإضافة إلى أماكن الصناعة وأشهر الصناع الذين أنتجوا فى تلك الفترة كما 
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ناقش هذا الجزء التأثيرات الفنية المتبادلة بين الدولة الأيوبية وجيرانها فى المشرق 
والمغرب الإسلاميين؛ أضف إلى ذلك ما نتج من مؤثرات فنية متبادلة بين الدولة 
الأيوبية ودول أورويا بسبب الاحتكاك بينهما خلال الحروب الصليبية من جهة 
وفى أوقات السلم وما تبعها من علاقات الصداقة والمودة من جهة أخرى . 

ولا يفوتتى فى هذا المجال أن أتقدم بخالص شكرى وعظيم تقديرى إلى 


العالمين الجليلين: 
أ.د. صلاح الدين البحيرى أ.د. أحمد عبدالرازق محمد 
أسعاة الآثار الإسلامية أستاذ الآثار الإسلامية 
وعميد كلية الأثار - جامعة القاهرة (الأسبق) ووكيل كلية الآداب - جامعة عين شمس 


1 بذلاه عمل تعن يق متشكور- كان له اكه فو توسيوين ,رلته انثا 1ك اعادااث 
اللازمة ما مكتنى من إتمام هذا العمل . 

ولا يفوتنى أيضاً أن أتوجه بشكرى وتقديرى إلى كل من مد يد العون 
والمساعدة لى. وادعو الله عز وجل أن يكون هذا العمل لبنة صغيرة فى دراسة 
الآثار الإسلامية بصفة عامة ودراسة الفنون الأيوبية بصفة خاصة . 


واد و() (لتوفين.. 
د. عبد العزيزصلاح سالم 


مدرس الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة 
القاهرة بداية عام 3 ٠‏ ام 4 
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الفنوق الإسلامية قبل الحعصر الايوبى 

ولد الفن الإسلامى فى القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى. وظل ينمو 
ويترعرع حتى بلغ عنفوان شبابه فى القرئين السابع والثامن / الثالث عشر والرابع 
عشر الميلاديين» ثم دب إليه الهرم والضعف منذد القرن الثانى عشر الهجرى/ 
الثامن عشر الميلادى» بعد أن تأثر المسلمون بمنتجات الفئون الغربية وأقبلوا على 
تقليدها وقل تمسكهم بأساليبهم الفنية الموروثة» وضنوا بالوقت اللازم لإتقانها 
حين أصبيحت السرعة أ الإنتاج والاقتصاد فى النفقات أساس الحياة 
تكن ذات طراز واحد فى القرون الطويلة التى ازدهر فيها الإسلام وطبيعى كذلك 
أنها لم تكن واحدة فى كل أقاليم الدول الإسلامية فإن احرف والصناعات ظلت 
بعد الفتوح الإسلامية فترة من الزمن فى يد أهل البلاد المفتوحة(2 . 

وكانت الأساليب الفنية المحلية تتطور فى كل اقليم تطورا لاتفقد فيه كل 
صلتها بماضيهاء ولكنها تخضع لكثير من القواعد التى يتطلبها العصر الجديد أو 
التى ينقلها العرب عن اقليم آخر من دولتهم الواسعة كما نشأت من امتزاج العرب 
بأهل البلاد التى اخضعوها لسلطانهم ومن تتلمذ الصناع العرب على الفنيين منهم 
ومن الاختلاط بين أهل تلك البلاد المختلفة فنون متشابهة فى جملتها ويمكن 
تميزها عن غيرها من الفنون9»). 

وفى عصر النبى صلى الله عليه وسلم”؟ وعصر الخلفاء الراشدين من 
)١(‏ ركى حسنء فنون الإسلاء مكتية التهضة المصريةء ط ١ع‏ 1944 م: ص 6. 
(؟) زكى حسنء الفن الإسلامى فى مصرء الهيئة المصرية للكتابء ط ”2 54م .٠ص .5١ ١9‏ 
(؟) من المخلفات النبوية الموجردة بالقاهرة سيف مسرب إلى النبى صلى الله عليه وسلم يتكرن من نصل مستقيم ذى حدين يبلغ 

طرله 6؟1١سم‏ وعرضه فى أعرض أجزائه 4سم وذلك عند الواقية وعرضه فى الوسط “اسم وعند طرفه المليب عرفه 8لا .مم 

وبدراسة اسلوب خط الكتابة تأكد لدينا انها مشتقة من الخط النبطى اصل الكتابة الغربية فهو يشبة إلى حد ما أسلوب خط ننش 

حران المؤر سنة /16م آخخر مراحل الانتقال من الفط العربى الحجازى. كما يشبة الخط المجنور على شاهد القبر الذى عثر 

عليه فى اسوان والمؤر ااه / .وكام ويمكن ارجاع السيف إلى القترة الزمنية: التى نقع بين التاريخين كما يحمل السيف 

كتابة نصها " محمد رسول الله من مبعد بن عبادة" وهذا السيف هو الذى اهداه سعد بن عيادة للتبى صلى الله عليه وسلم 


والذى سحى بالعفب نبة إلى الشق الموجود يه . راجم : سعاد ماهرء السيف المنسورب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمرجود مع ممخلفات الرسول بمشهد الإمام الحسين رضران الله عليه بالقاهرة» مجلة كلية الاثار؛ العدد 2١‏ دلاقاء صه١.‏ 
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بعدهء فقد كان الغالب على الجماعة الإسلامية الناشئة البساطة وخشونة 
العيش والجهاد فى سبيل الله. فلم يكن المجتمع الإسلامى حينئذ مرتعا خخصيبا 
للفنون الجميلة بأنواعها ولو استمر الحال على هذا المنوال لما شيد المسلمون 
المساجد الشاهقة والقصور الفاخرة والعمائر الضخمة ولما صنعوا الشياب الغالية 
والآنية النفيسة وغير ذلك هما لا يتفق وبداوة العرب أما الذى جنبهم تلك 
البساطة وساقهم إلى طريقة العمائر الرشيقة والتحف النفيسة وغير ذلك من 
وسائل الترف فهو فتح الأمصار العريقة فى المدنية ورؤية ما فيها من الآثار وما 
ينتتجه أبناؤها من آيات الفن الجميل» ثم اعتداد العرب بأنفسهم وحرصهم على 
أن لا يظهر المسلمون فقراء فى عمائرهم بسطاء فى مظهرهم وهم سادة البلاد 
وحكامها(١)‏ , 

قام الفن الإسلامى فى عصر بنى أمية وكان الطراز الأموى الذى ينسب 
إليهم أول الطرز أو المدارس فى الفن الإسلامى وقد اتخذ بنو أمية مدينة دمشق 
عاصمة للعالم الإسلامى . وكانت السيادة الفنية فى عصرهم للفنيين السوريين 
الذين قام على أكتافهم هذا الطراز الأموى وهو طراز انتقال من الفنون المسيحية 
فى الشرق الأدنى إلى الطراز العباسى. وقد نقل الولاة والقواد واتباعهم 
أساليب هذا الطراز إلى الأقاليم الإسلامية على يد الصناع الذين كانوا 
يستقدمونهم من الشام ومصر إلى تلك الأقاليم . على أن هذا الطراز لم يخل 
من التأثر بالأساليب الفنية الساسانية التى كانت مزدهرة فى الشرق الأدنى عند 
ظهور الإسلام. وقد حدث أن ثبتت هذه الأساليب الفنية الأموية فى الأندلس 
بعد أن زال ملك بنى أمية فى الشرق. وذلك لأن هذا الإقليم خرج عن الدولة 
العباسية وقامت فيه دولة أموية غربية كان لها طراز أموى غربى احتفظ بمعظم 
الأساليب الفنية فى الطراز الأمورى الشرقى وإن يكن قد تأثر فى الوقت نفسه 
ببعض الأساليب الفنية العياسية9) . 


لاسي سسسشسشك 
)١(‏ ركى حن ٠‏ فنون الاسلام » ص قف .٠١‏ 


ممعي يط ند ا ا ا ا 
١‏ الفنون الإسلاهية قبل العصر الأبوبى 


ولما آلت الخلافة إلى العباسيين سنة 7 ١ه‏ / 9م نقلوا مقر الحكم 
إلى العراق وأصبحت السيادة فى العالم الإسلامى للعراق وإيران واتخذ 
الفن الإسلامى اتجاها جديدا فقام الطراز العباسى الذى غلبت الأساليب 
الفارسية وبلغ هذا الطراز أوج عظمته فى مدينة سامراء فى القرن الثالك 
الهجرى التاسع الميلادى ولكن دب إليه الضعف حين وهن سلطان الحكومة 
المركزية العباسية ويدأت الأقاليم الإسلامية المختلفة فى الاستقلال عنها 
وقامت فى أنحاء العالم الإسلامى دول مستقلة وأدى هذا الاستقلال 
السياسى إلى استقلال فنى» فنمت منذ القرن الخامس الهجرى طرر فنية 
مستقلة فى شتى أنحاء الدولة الإسلامية. ولقد فرض الطراز الأموى ثم 
الطراز العباسى على الدولة الإسلامية كلها فى القرون الثلاثة الأولى بعد 
الهجرة حيث أصابوا فى ذلك توفيقا كبير 29. 

ولقد استمرت التقاليد الفنية التى عرفت فى العصر الطولونى27 فى المتزف 
ذى البريق المعدنى فى العصر الفاطمى حيث اقتبست كثيرا من الوحدات الزخرفية 
المتأثرة بطراز سامراء وبمضى الوقت ظهر طراز جديد عبر عن روح الثراء والترف 
الذى عاشته الدولة الفاطمية© . 

كما راجت هذه الصتاعة وتعددت أشكال الأوانى وتنوعت زخارفها وظهر 
عدد كبير من أساتذة صناعة الخزف فى هذا العصر وساعد على ازدهار هذا النوع 
الفاخر من الخز ف المحاكى للأوانى الذهبية الرخاء الاقتصادى الكبير الذى نعمت 
به البلاد فى عصر الدولة الفاطمية9). 


17 زكي ححسن ؛ فنون الاسلام ء مس18‎ )١( 

(؟) كان نجاح أحمد بن طولون غى إقامة حكومة شبه مستقلة فى مصر باعثا على انتشار الرخاء فيها ماردهرت الفنون وثائرت 
بالأساليب الفنية العراقية التى عرفها أحمد بن طولون فى سامراء . رمت فى هذا العصر صناعة الخزف الطولوئى ذى البريق 
المعدنى حتى جاء العصر الفاطمى كانت راسخة القدم وأتيح للخزفيين الفاطميين أن يتتجوا خزقا ذاعت شهرته وأعجب به 
المعاصر رن . راجم : زكي حسن ء فتون الاملام » ص "١٠١‏ 

(؟) هممتاهمرعاه1 عتوولايه مأكك لتسفقة1 زه رم 11ة1/! اع زطيرق عط نتسقاكا مذ كخ مقطرنا همة لمفعمس]1 رعو016 عتطورن 

.173-188 .مم ,1969 بععلقه ندل رمأن كناد 
(54) عبد الرؤف على يورسف ؛ الخزف ء “كتاب القاهرة تاريخها وفنونها وآثارها ؛ القاهرة » ٠151م‏ , صن. 814 


الح و 1 الور و ار 00 
الفنوه الإسلاهية قبل العصر اليس 2 


وأشار ناصر خسرو(2 إلى صناعة الخزق فى العصر الفاطمى بعد أن زار 
مصر وأقام فيها عدة سنوات حيث ذكر أن المصريين كانوا يصنعون أنواع الخزف 
. المختلفة وأن الخزف المصرى كان رقيقا وشفافا حتى كان ميسورا أن ترى من باطن 
الإناء الخزفى اليد الموضوعة تخحلفه”2 . كما كانت تصنع بمصر الفناجين والقدر 
والبرانى والصحون وتزين بألوان مختلفة تشبه لون القماش المسمى بوقلمون وهى 
ألوان تختلف باختلاف أوضاع الآنية0©. 

ومما يدل على ازدهار صناعة الفخار7؟) والخزف فى العصر الفاطمى ما كتبه 
ناصر خسرو عن استخدام التجار والبقالين الأوانى الخزفية فيما يستخدم فيه 
التجار الورق فى العصر الحاضر فقد كانوا يضعون فيها ما يبيعورن ويأخذها 
المشترون بالمجان20 . 


بمجئ الفاطميين إلى مصر وتأسيسهم القاهرة بها 154ه / 4514م ازدهر 
هذا النوع من الخزف المصرى ذى البريق المعدنى ازدهارا كبيرا واستمر ازدهاره 
طوال حكمهم أكثر من قرنين من الزمان ويكفى للتدليل على رواج هذه 
الصتاعة أن الدولة فى العصر الفاطمى كانت تفرض مكوسا على أحمال 
الوقود التى كانت تستخدم فى مصانع الخزف وكانت هذه الضرائب من الموارد 
الهامة للدولة(7). 


ا سس 

222 ولد تاصر خسرو ببلدة بلخ بخراسان سنة 754 ع / ١١#‏ م وتادب أحسن تأديب» وقام برحلات طريلة فى الشرق الأدنى 
بين علمى 477 _ 141 اه / ٠6‏ - 85١٠م‏ زار فى خلالها مصر واتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعيلية فى عمصر حيث 
أقام فيها بين عامى 9 -١1ذ‏ ها / ١٠١47‏ سكقنلى ودون مشاهداته بدقة واسهاب ٠‏ راجمع : محيد مصطفى؛ ناصر 
مصيرقء كتاب القاهرة, ص 8ل 

شف راجع: ناصر خصروء سفر نامهء ترجمة؛ يحبى الخشاب. الهيثة العامة للكتاب؛ 1537م صن 1194. 

2 اقل تاصر خخسرو قى هذا الصدد دليل على تاييد النظرية “التى ترجع البريق المعدئى الى وادى الثيل مثل العصر الفرعرنى 
راجع: قاصر خسروء سفر نامة» ص .1١1١9‏ 

زفق عرف العصر القاطمى صناعة الفخار حيث تعددت أشكال اسارج الفخارية وتنوعت رخارفها واماليب صناعتها قمن انواعها 
الشائعة ما يشبه شكل ابريق صغير له رقبة ومقبض وتخرج من يده شعبة طويلة للأشعال أو عدة شعب وقد صثع الخراف 
لبعض هذه المسارج جدارين الخارجى منها بشكل شبكة قات خارف هندسية مفرغة والداخلية لحفظ الزيت. راجع : 
عبدةلرسرف على يرسف, الفخار. القاهرة 7174 . 

(6) تاصر خسروه سفر ثامة» ص .17١‏ 

(5) عميد الرقؤف على يوسفب. الخرف. القاهرق؛ من ,7١4‏ 


حسمي يت وت ا ا و 
٠ ١‏ الفنوه الإسلادية قبل العصرالأيوبى 


كما أن الفاطميين حرصوا على استدعاء الحرفيين من بغداد وسامراء إلى 
القاهرة بالإضافة إلى الصناع الوطنيين الموجودين فى داخل مصر ويحتفظ 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمجموعة كاملة لخزف البريق المعدنى الفاطمى 
والتى تعتبر علامة بارزة لهذا النوع من الخزف فى الفنون الإسلامية ."0‏ . 

فقد كانت الأوانى الفاطمية ذات البريق المعدنى تدهن بطلاء أبيض أو 
أبيض مائل إلى الزرقة أو الخضرة وتعلو هذا الدهان الرسوم ذات البريق 
المعدنى الذى كان فى معظم الأحيان ذهبى اللو وكان أحيانا أحمر أو ينى 
اللون" . 

أما الزخارف فهى متعددة فكانت كلها مسرحا ا 
من روائع الألوان ومشاهد الناس والحيوان والطيور ومناظر رمزت إلى الطبقة 
زلا 0 

وتمثلها موضوعات الطرب ومجالس الرقص؟؟ والصيد”» والشراب 
وهناك مناظر تمثل جوانب الحياة الاجتماعية اليومية لدى أفراد الشعب9© أو 
تشتمل على موضوعات مناظر للرياضة البدنية7؟» كما اشتملت على 
موضوعات دينية» ويظهر على الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى إمضاءات 
بعض الفنانين مثل مسله”» وسعد وطبيب و جعفر المصرى وعلى البيطار 

- 110 .جم ,ك198 ,عككتنا5 ,عناوت1518 عناواصة:06 مرك مومه )00( 

(1) زكى حسن ء فتون الاسلام ؛ ص .51١‏ 
ال فى بكأمودءلا عتتصدرء© لعامتوط - مماكسا لتضأاوظ عصدمة ره 810165 زصكاتههده] به تمكتلهعظ ,ل اكصيظ عطيع0 (3) 


- 425 ,وج ,1984 عمرهظ8 ,1آ. أه لا باإعاطمط وعدمعررت؟! غك عحوفقال 
زفق راجع © محمود ابراهيم حسين: التصوير الاسلامى فى العصر القاطمى على الورق والجندران والخزف دلاجء ماجتيره 
1م ص 1905 . 
2 اا ا ا ا ال ا ا 00 - مة قطة )5( 
.109-110.مم :21978 
201 .م ,1994 رؤكع؟2 تزاأأقرع الول] فلولا بتسذاذآ كه عمساععاتطءية لجة أذ 16 ,.0 :01353 يل .11 وعكسمطهمنك8 (6) 
(/9) راجم : عبدالعزيز صلاح ؛ الرياضة عبر العصور؛ مركز الكتاب للنشر. 19494م؛: ص 18, 
(6) محمود ابراهيم حسين . الخزف الاسلامى فى صر ء مكتبة تهفة الشرق ٠‏ 988١م‏ ء ص 17. : 
.8 - 357 .مم ,11311968 رش .11 اانا ماكتسةء0) لخ أا 12 19ب سخ :تاتتاكنا11 ركمنلمع1 بمقامهةة (9) 


القنوه الإسلاسية قبل العصر الأيولى ْ ْ ١‏ 


وأحمد الصياد والشريف أبو العشاق وابن الساجى ومحمد وأبو بكر وعلى 
وقصير وناصح وريحان وكرم وإبراهيم وأبى الفرج وابن نظيف والدهان 
ويوسف ولطفى والحسينى(21. 

ومن أنواع الخزف الذى عرف فى العصر الفاطمى الخزف ذو الزخارف 
المحفورة أو المحزوزة فى طين الإناء تحت طلاء ذى لون واحد وقد وجدت فى 
أطلال الفسطاط قطع من هذا النوع لم تصلح صناعتها أو إحراقها فى الفرن 
ما يمكن القول أن مدينة الفسطاط كانت مركزا لصناعة هذا الخزف وكان هذا 
النوع أقل نفقة من الخزف ذى البريق المعدنى وأكثر إنتاجه يرجع إلى القرن 
كه/1ام وزخارفه نباتية أو حيوانية وقد نجد فيه بعض رسوم آدمية كما 
تختلف ألوان هذا الخزف بين الابيض والاخضر والازرق والبنفسجى 
والأصفر0©. 

وكان الخزف ذى الزخارف المحفورة أو المحزوزة يعلوها طلاء زجاجى 
لا لون لله أو طلاء ذى لون واحد وقد دلت القطع التالفة فى الأفران أن 
صناعة هذا النوع من الخزف كانت تتم فى الفسطاط وظهور هذا النوع من 
الخزف فى مصر فى نهاية العصر الفاطمى له ما يبرره إذ أخخذ فى الاعتبار 
الحالة الاقتصادية التى تدهورت فى تلك الفترة الأمر الذى أدى إلى قلة 
المطروح من نوع الخزف ذى البريق المعدنى المرتفع الثمن ومن هنا كانت السوق 
المصرية فى الفسطاط والقاهرة وغيرها فى حاجة إلى خزف من نوع البريق 
المعدنى وكان لابد للنوع الجديد حتى ينافس اليريق المعدنى أن يكون له 
زخارف مشايهة للبريق المعدنى وبالفعل تشابهة رخارف هذا النوع من انزف 
الممحزوز أو الحفور مع زخارف الخرف ذى البريق المعدنى ولم يقتصر التشابه 
رت الاملامى .اص 4#. 
(؟) كانت مصر فى العصر الفاطمى تستورد من الشرق الاقصى كثيرا من الخزف الثمين ٠‏ بل أصبحت من أهم مراكز تجارة هذا 

المتزف بين الشرق والقرب قلا عسجب ان كان المنزفيون الفاطميون قد تأثروا بمنتجات رملائهم فى الشرق الاقصى وأخرجوا نوغا 


من الخزف ذى الزخارف المحفررة تحت الدهان كانوا يقلدون به خزف سرئج هده5 الصينى ولكن المعروف ان تقليد المتزف 
الصينى جيدا لم تتسع دائرته فى مصر إلا فى عصر المماليك. راجع : ركى حسن ء فترن الاسلام » ص ,"١8‏ 


م حا ا ا 0ت 
7 الفنون الإسلامية قبل العصر الأيولى 


على الخزف ذى البريق المعدنى فحسب بل تشابه مع زخارف هذا النوع مع 
التحف الخشبية الفاطمية سواء من حيث الزخارف النباتية أو الزخارف الحيوانية 
وقد استمر هذا النوع من الخزف طيلة العصر الأيوبى99. 0 

ومن الخزف المحفور أو المحزوز تحت الطلاء قدر محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة تتألف زخرفته من ثلاثة أشرطة أفقية فى العلوى زخرفة من 
خطوط منكسرة وفى الأوسط فرع نباتى تخرج منه وريقات نباتية مسئنة وفى 
السفلى جديلة رفيعة” . 

ومن هذا النوع أيضا قدر محفوظ فى المتحف البريطانى بالقاهرة وهذا 
القدر من الخزف المائل إلى الحمرة وجدت فى مصر العليا وزخارفها محفورة 
تحت دهان أخضر وتتألف من أشرطة متشابكة تحصر بينها رسوم وريقات 
نباتية © , 
كما ظهر فى العصر الفاطمى نوع من الخزف اقتصر الدهان فيه على 
أجزاء منه دون الأأجزاء الأخرى وكانت الزخارف تنقش على طبقة البطانة ثم 
تترك لتجف ثم تطلى بطلاء شفاف ثم يوضع فى الفرن مدة لتثبت مادة الطلاء 
فوق الزخارف واستمر هذا النوع من الخزف فى العصر الأيوبى. ومن هذا 
النوع قدر يعتبر من أبدع: أمثلة الخزف الابيض المرقش بالألوان المختلفة أنتجه 
الخزافون المصريون فيما بين القرنين العاشر والرابع عشر بعد الميلاد وزينوه 
بكتابات ونقوش بدائية باللونين الاخضر والاررق» وقوام الزخرفة فى هذه 
القدر مناطق نجمية فى بعضها كلمتا « بركة شاملة » بالخط الكوفى والبعض 
الآخر رسم وريدة(؟2. 
1) محمره ابراهيم حسين؛ الحزفء ص .4١‏ 
الس رن ا 0 من هذا النرع من الخزف. الارتفاع 8. 5١سمء‏ القطر: 1 سمء 


إفرف الارتفاع : 6ك سم؛ راجع: ركى حسن:ء فئون الاسلام؛ ص 15؟, 
(؛) مخفرظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة رم سجل: 1١8159‏ 


الفنو الإسلاهية قبل العصر الأيوبي ظ 1 


كما عرف العرب صناعة المنسوجات المصرية قبل الفتح الإسلامى 
وأعججوا بها وكانت لها فى آدابهم شهرة واسعة واتخذوها رمزا لدقة الصنع 
ونقاء البياض. وعلى الرغم من أن صناعة النسيج من المصنوعات التى يتجلى 
فيها الترف بكل معانيه فإن التقاليد الإسلامية نفسها كانت فى الواقع خير 
معين على بلوغ صناعة النسيج درجة من الكمال قلما نجدها ممثلة فى فن آخر 
من نواحى الفنون الإسلامية كما حرص الخلفاء جميعا أمويين وعباسيين على 
أن يضمنوا لمصر احتكار كسوة الكعبة الشريفة مما عاون على تطور هذه 
الصناعة المصرية كما كان من شأنه أن يكفل لها اضطراد التقدم والرقى0١2.‏ 

كما كانت صناعة المنسوجات زاهرة فى مصر منذ عصر الفراعنة ثم 
صارت فى سبيل التقدم حتى جاء العصر القيطى فتأثرت فى زخخارف 
المنسوجات بتيارين من الأساليب الفنية البيزنطية والساسانية. ثم فتح العرب 
مصر واعتمدوا فى أول الأمر على الصناع والفنانين الوطنين وقد ظهر فى 
صناعة المنسوجات الإسلامية فى مصر تطور منتظم بدأ بالاستغناء تدريجيا عن 
الرسوم الآدمية التى كانت متتشرة فى زخارف المنسوجات فى العصر القبطى 
وأحذت الكتابة والزخرفة النباتية والهندسية ورسوم الطيور والحيوانات تسود 
زخحرفة النسيج الإسلامى فى مصر”". 

وقد كان لتلك الكتابات المنسوجة معنى اقتصادى أول الأمر إذ كان 
الغرض منها ضبط ما تخرجه المصانع المختلفة فى مصر من أقمشة وتحقيق 
رقابة الحكومة على تلك الصناعة ثم صارت لها فيما بعد معنى سياسى. إذ 
أصبح كتابة الاسم على الأقمشة من شعائر الخلافة لا يقل أهمية عن نقشه 
على النقود أو ذكره فى الخطبة. وبذلك عظمت مكانة الكتابات الزخرفية فى 
التسيج شيئا فشيئا حتى وصلت إلى درجة عظيمة من الإتقان وصارت تقدم لنا 
صورا من الفخامة والبهاء لم تكن لها من قبل ما يدل دلالة واضحة على 
مدى القدرة الفنية العظيمة التى بلغتها مصر فى هذا المجال0©. 


(1) عبد الرحمن فهمى .2 التسيج ؛ القاهرة. ص 88؟. (0) ركى حسنء فنون الإسلام؛ ص 746. 
(؟) عبد الرحين فهمى:. النسيج . التقاهرة. ص 588 


اي ار 7002 
3 ظ الفنوه الإسلادية قبل العصر الأيولى 


وقد عرف العالم الإسلامى فى العصور الوسطى نظاما خاصا فى مصانع 
النسج» فقد كانت هذه المصانع مصانع حكومية بحتة أو تحت رقابة حكومية 
شديدة» وقد وصلتنا قطع من المنسوجات المصنوعة فى المناسج الحكومية أو 
«الطراز» كما كانوا يسمونها!. وكان هناك نوعان من مصانع النسج أو 
الطراز: الأول «طراز الخاصة» وكان لا يشتغل إلا للخليفة ورجال بلاطه 
وحاشيته والثانى «طراز العامة» وكان أيضا تحت رقابة الحكومة ولكنه كان 
يشتغل لأفراد الشعب فضلا عن بلاط الخليفة إذا دعت الحاجة2" , 


ومن المحتمل أن يكون أصل دور الطراز هو الجنيسيم (52ناء61/2060» التى 
الوسطي مكانا معينا ملحقا بالقصر فيه رقاء ينسسجون ويصبغون الحرير 
ويعملون ملابس رجال البلاط كما كان محرما على الرعية أن ينسجوا أقمشة 
تشبه تلك التى يعملها نساج القصر”” . 

ولم يكن غريبا أن يعنى الخلفاء والأمراء بكتابة أسمائهم على هذه 

الأقمشة الثمينة تخليدا لذكراهم. ووثيقة لمن خلعت عليهم إظهارا لرضاء 
الأمير أو علامة على تولى إحدى الوظائف الكبرى فى الدولة؟). فضلا عن 
ذلك فقد كان الخلفاء والأمراء يتبارون فى إرسال الكسوة السنوية إلى الكعبة 
من المنسوجات النفيسة التى كانت تصنع فى طراز الخاصة بمصر2» وليس 
غريبا أن عنى الخنلفاء والأمراء بكتابة أسمائهم على هذه الأقمشة النفيسة 
)١(‏ لفظ طراز مشتق من الكلمة الفارسية ترازيدن بمعنى التطريز والنسج؛ ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة أو الأمير أو السلطان 

أر الحاشية؛ ثم انع معنى الطرار فى اللغتين العربية رالفارسية حتى صار يطلق على المكان والمصتع الذى تنسج فيه تلك 

الاقمشة ٠‏ قضلا عن ان لفظ الطراز يستعمل فى اللغة العربية بمعنى مط للدلالة على الاسلوب الفنى ٠‏ راجع : زكى حسن ء 

الفن الاسلامى فى مصر . مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة » وكقامء صن 284 
زفق راجع : زكي حسنء» فلون الاسلام. ص 717. 


لقف راجع : محمد عبدالعزيز مرزوق ٠‏ الزشرفة المنسوجة فى العصر الفاطمى ؛ مطبعة دار الكتب المصرية ١441١ ٠‏ م 
ص١5‏ 7375 


(4) راجع: ركى سن فنون الإسلامء ص17 7. 
(4) راجع: صلاح الدين البحيرى» ص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل عصر الدولة الأيربية؛ المجلة العربية للعلرم 
الإننانية. تصدر عن جامعة الكويتاز العدد الثالث عشرء المجلد الابع؛ قخقامء ص ”47 - ”م 


الفنوه الإسلاهية قبل العصر الأيوبى ف 


فكانت الكتاية على المنسوجات بلحمة من: الذهب آو الفضة أو الخطوط 
المتعددة الألوان كما كانت الكتابة على هذه الأقمشة تشمل فى بعض الأحيان 
المدينة التى فيها الطراز واسم الوزير وصاحب الخراج وناظر الطراز وغيرها من 
المعلومات التى تفيدنا فى تأريخ القطع ونسبتها إلى أماكن صناعتها(!". 
وفى عصر الدولة الفاطمية عظم اهتمام الخلفاء بصناعة النسج وكانت 
إلا أحد كبار الموظفين المقربين من الخليفة9 . 
وزاد الإنتاج فى الأقمشة وحسن نوعها وكانت هناك أصئاف من 
المنسوجات الحريرية لا تصنع إلا للخليفة نفسه”©. ومع ذلك فقد كان أفراد 
الرعية يحصلون على أقمشة أخرى نفيسة وكانت الجلابيب والأقمصة والعمائم 
فى الزيادة حتى صارت فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى 
تغطى معظم الأرضية الكتانية فى الأقمشة(؟2. وكثيرا ما كان الخلفاء والأمراء 
يأمرون بصناعة المنسوجات القاخرة لإهدائها إلى غيرهم من الأمراء الذين 
كانوا يخطبون ودهم أو تربطهم بهم علاقات الصداقة وحسن الجوار© . 
وقد أعجب ناصر خسرو بما كان ينسج فى مدينة تنيس من قصب ملون 
تصنع منه ثياب النساء وكذلك العمائم والقلنسوات وقال: « ان مثل هلا 
القصب الحميل لا يصنع فى أى مكان آخر ولا يباع ولا يعطى لحل وأنه 
زفق راجع: ركي حسن. القن الإسلامى فى مصرء ص86. 
(؟) يذكر ابن خخلدون فى المقدمة ان من أعمال ناظر الطراز ان: « ينظر فى أمور الصناع والآلة والحاكة فيها اى دور الطراز رأجراء 
أرزاتهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم؟. راجع: ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون» باريس» 1861) ص 08. 
(*) يروى المقريزى أن دار الوزير الفاطمى يعقرب بن كلس بالقاهرة تحولت بعد وفاته الى مصتع حكومى للتسيج وصارت تعرف 
باسم ا(دار الديياج», راجم : المقريزىء الخطط. عاءا ص 154, 
() ليس غريبا ان يهتم خلفاء القاهرة الفاطمية يصتاعة اليج فقد كانوا فى -حاجة الى كميات هائلة من المنسوجات لأنفسهم 
ولرجال بلاطهم رللكسرة الشريفة وللخلع التى كانوا يمنحونها لاتباعهم ورجال حكرمتهم قى كثير من المناسبات على تحر ما 


تفعله الخكومات اليوم من مح الرتب والاوسمة. راجع : عبدالرحمن فهمى» النسيج . القاهرة» ص 197. 
كك راجع: .227 - 222 .م ,1993 ,وعاء516 /765- لكالا عطدعة علفده1] نال قستممة]' عام رورظ *ل كبوكة]" 


بي يي لي ب لير لنت 
ف الفنوه الإسلامية قبل العصم الأبوبى 


سمع أن ملك فارس أرسل رسله إلى تنيس بعشرين ألف دينار ليشترى له حلة 
ين .ل مني وي سين 
1 شراءهال . 

كما روى ا 500 تنسج نوعا من القماش 
يسمى البوقلمون .لا ينسج فى مكان آخر. وهو قماش يتغير لونه بتغير ساعات 
النهار. وتحمل أثوابه من تنيس إلى المشرق والمغرب9"©. 

٠‏ وبالنسبة للتحف الخشبية قبل العصر الأيوبى فإنها صارت حتى وصلت إلى 
تشرجها اللي خلال انعبر القاطيى كيين ينطع على الاحفات القاتلمية صر 
طراز انتقال من الأساليب الفنية التى سادت فى العصرين الطولونى والأخجشيدى 
إلى الأساليب التى ازدهرت على يد الفواطم فى القرن الخامس الهيجرى / الحادى 
غشر الميلادى؟. فالدعامات الخشبية تحت قبة جامع الحاكم عليها زخارف من 
فروع نباتية متصلة وأوراق شجر محفور عليها حفرا.عميقا وتبدو العلاقة الوثيقة 
بينها وبين الطراز الطولونى فى الحفر على المدشب والخص7 . 

ومن أهم التحف الفاطمية بالقاهرة: باب الحاكم بأمر الله الفاطمى* , 
حجاب كنيسة القديسة بربارة 2 سباج فى كنيسة ‏ أبى 'سيفين بمصر | 


(1) راجع : تأصر خسروء سفر ثامه » ص 299 

)١ (‏ ناصر خسرر» سقر ثامه. ص 4 

(؟) حينما دخل الفاطميون بأرض مصر 7548 434 م كانت صناعة الأخشاب ند قطعت شوطا كبيرا وقلك على الرغم من أن 
طبيعة أرضها لم تهد عليها سوى الانراع الرديئة من الاخشاب التى لا تصلح للأغراض الهامة مثل خشب الحميز والسرو 
والنط والنبق . ولقد استعاضت مصر عن ذلك باستيراد الأنواع الفاخرة من الأقطار المجاورة مثل شب (التك) من الهتد 
و(الأبنوس) من اردان و(والارر والصنوبر) من منطقة الشام التى خمضعت لمدة طويلة للحكم اللصرى . راجع : -حسنى 
نويصرء الآثار الاسلامية.» ص ٠05‏ 7. 

(4) زكى حسنء فئون الاسلام» ص 147. 

() من التحف التى ترجع الى بداية العصر الفاطمى باب ذو مصرعين محفوظ فى متسيف الفن. الاسلامى بالقاهرة وأصله من 
اللجامع الأرهر وعله كتابة باسم الخليفة الحاكم بأمر الله مما يدل على أنه صنع حين قام هذا الخليفة بعمارة الجامع الارهر 
والتجديد فيه سنة 4٠0٠‏ ه/ ٠١‏ 

(3) وهو مسفوظ الآن بالمتحف القبطى بالقاهرة سجل ١5‏ على 778 بمقياس 517 فى 5١8‏ سم راجع: رؤوف حبيب» دليل 
المتحف القيطى بالقاهرة: ١5757‏ مء ص 10 4ع مصطفى عبدالله شيحه ؛ دراسات فى العمارة والفنون القبعلية: مطبعة 
هيئة الآثار» 1988 م» ص ١78‏ كد عناودم 68 دعام00 كمكتاعة "ل ك6اماباءة عام باعذ/لآ دماكة0 رواسوط 40ممجم180 

.13-17 000 ,1930 ,شآ ,دكلةن) .رمآ (ملوستنو8 


.القنوه الإسلاعيةقيل العصرالأسى 2 ظ 3 


القديمة!" . 4 الواح مارستان قلاوون27, منبر حرم الخليل بفلسطي0») : 
وأهم ما يلفت النظر فى زخارف هذا المنبر هو دقة الفروع النباتية المنقوشة فى 
مناطق.من أشكال هندسية ومن نجوم تتألف من سيقان نباتية بين شريطين 
.لا زخرفة عليهما. والواقع أننا نشاهد لأول مرة فى هذا المنبر أسلوب 
المحشوات الصغيرة المجمعة7؟2» منبر خشبى فى مسجد دير سانت كاتريه"». 

و من أهم التحف الخشبية التى ترجع إلى: نهاية العصر الفاطمى هى 
المحاريب الثلاثة الخشبية2 المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة أقدمها 
كان فى الجامع الأزهر وهو محراب الآمر بأحكام الله الفاطمى7" والثانى 
معحراب السيدة نفيسة(8) والثالث محراب مشهد السيدة 0 


-. 


)١(‏ راجم: .35 - 27 ,وم رقعاوه© كمكتلو0'6 كاملدء3 كأم8 راوزلا دماكة0 ,تدع لممسقعر 

(؟) محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم: 474 7. 

(؟) ومن التحف ادشبية المشهررة من نهاية القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى منبر حرم المخليل فى بفلسطين ونقشت على يابه 
وعلى جانبيه كتابة تاريخية من اثنى عشر سطرا بخط كوفى مورق وبارز ورقيق باصم الخليفة المستنصر ووزيره بدر الجمالى 184 ه / 
1١91-0‏ م. ومن المعروف أن المنبر صئع فى هذه السنة لمشهد الحسين الذى ينا بدر الجمالى بعسقلان و يظن أنه نقل الى الخليل 
على يد صلاح الدين الايوبى سئة /.64 للهجرة 1157م. راجع: ركى خسنء فتون الاسلام؛ ص 105 . 

(5) نلاحظ ان اسلوب الحشوات الصغيرة المجمعة الذى يظهر مكتملا فى محراب السيدة نفية والسيدة رفية نجده يظهر لاول مرة فى 
زخارف متبر جامع الخليل بالقدس . راجع عبدالرؤوف على يوسف» الخنشب والعاج » كتاب القاهرة؛ ص 57”. 

(5) من النحف الخشبية التى ترجع الى أواخر حكم الفاطمبين منبر خشبى فى مسجد دير سان كاترين يشبه جزيرة سيناء . وعليه كتابة باررة 
بالخط الكوقى المورق باسم الامام الآمر يأحكام الله ووزيره الافضل شاهنشاه فى ربيع الأول سئة ٠.ةه/‏ 1195م. ويشبه هذا المنبر 
منبر الخليل وان كانت رخارفه أقل ثراء وتطورا بالرغم من أنها أحدث عهدا من زخارف متبر الخليل. راجع: زكى حسنء فتون 
الاسلام» ص 109 , 

(1) لقد تخلف من هله الفترة الفاطمية مجموعة من الأختشاب الصغيرة على هيئة محاريب مدببة كتب عليها بإسلوب الحفر البارز بالخط الكوقى 
المورق عبارات البسملة واسم النبى صلى الله عليه وسلم وعلى بن أبى طالب والحسن والحسين وجعفر وسائر الأئمة العلويين ٠‏ وقد اختلف 
آراء العلماء بالنسبة لهذء المحاريب فمنها أنها صنعت للزيئة حيث يعلق على الجدران الداخلية فى البيوت أو أنها صتعت للتبرك بها فى 
الببوت أو لاعتقاد القاطميين بان الصلاة لا تصع إلا أمام محراب حقيقى أو أنها توضع أمام المصلى فى البيت فلا يقطع أحد صلاته كما أنها 
وجلت داتخل المقابر الفاطمية . راجع : حسنى نويصر » الآثار الاسلامية. مكتبة نهضة الشرق» 75م ص 704, 

() يوجد قوق هذا المحراب لرح خشبى منقوش عليه بالخط الكوفى المورق تحمل اسم الآمر بآحكام الله سئة 518 ه / 1156١م.‏ وقرأ 
النص الكتابى على التحو الثالى: «بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقومرا لله قانتين؛ ان الطلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بما امر بعمل هذا المحراب الميارك برسم الجامع الازهر الشريف بالمعزية القاهرة مولانا وسيدنا المنصور 
انبى على الامام الآمر باحكام الله امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وابنائه.الاكرمبين ابن الامام الى.تعلى بالله امير 
المؤمنين ابن الامام المستنصر بالله امير المؤمئين صلوات الله عبليهم اجمعين وعلى ابائهم الائمة الطاهرين بنى الهداة الراشدين رسلم 
تسليما الى يوم الدين فى شهور سئة تسع عشرة وخحمسمائة الحمد لله وحدهة . 

(4) راجع : الراجبح أن هذا للحراب يرجع إلى خلاقة الحافظ حين قام بتعمير مسجد السيدة نفيسة سنة ١85ه/‏ ١15١1145-1م.‏ 
زكى حسنء فئون الإسلام» ص 116١‏ . .310-311 .مم ,1927 ,كأكقم ,1 رانقدهأناكلاتد أمق* ل أعنامة11 ,.0 ممعع 1/11 

(4) تتالف واجهته من حشوات مجمعة سداسية الشكل تحصر بينها حشرة على شكل غيمة ذات ستة أطراف ونهد فى هذا التصميم الزخرفى 
بداية للطبق النجمى الذى يتألف من أشكال كتدات سداسية مرتبة فى دائرة تتخللها لورات كما يتوسط الدائرة شكل نجمى متعدد 
الاطراف كما تحيط براجهة المحراب وحنية القبلة اطار من كتابة كوفية قرآئية تؤلف من أعلى المحراب سطرين من الكتابة بتضمتان 


الاو لحرو ال 6ر231 راق ا 3 1010 
3 الفنود الإسلامية قبل العصر الأيولى 


وثمة تحف خشبية أخرى ترجع إلى آخر حكم الدولة الفاطمية منها بقايا 
منبر الخليفة الآمر فى الجامع الأقمرء ومثها سقف المدخل فوق مصراعى الباب 
وحشوات الدواليب فى نفس الجامع وكذلك مصاريع البابين الغربى والبحرى 
من الجامع الأفخر المعروف بالفكهانى الذى يرجع تاريخه إلى سنة 544 ه/ 
4م . وهذه الحشوات مزينة بنقوش دقيقة قوامها زهريات تخرج منها فروع 
و 


وكذلك من التحف الخشبية التى تعود إلى نهاية العصر الفاطمى وتتشابه 
فى طريقة الصناعة وأساليب الزخارف المنفذة مع التحف الخشبية الأيوبية منبر 
الجامع العمرى بقوص”), باب جامع الصالح طلائع بن رزيك7" وقد عثر 
كذلك على خزانة فى احدى جدران الجامع محفوظة فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة تشتمل على زخارف نباتية ومربعات ومستطيلات بها 
عبارات بالخط الكوفى أو بخط النسخ منها: «البركة الكاملة» «الجد الصاعداء 
كما توجد بها عبارات بخط النسخ أو بالخط الكوفى مثل «العز الدائم»» أو 


- نصا تذكاريا يشير الى السيدة علم زوجة الخليفة الآمر بآحكام الله فهى التى أمرت بصنع هذا المحراب لضريح السيدة رقية ويوجد بنفس 
هذا الضريح تابوت خشبى جميل مزخرف بكتابات كوفية تحوى اسم السيدة علم؟ ومن أشرف على صناعة التابوت ويقرأ النص على 
النحر التالى : « أمر بعمل هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم بخدمتها القاضمى مكنون الحافظى على يد السثى أبى 
تراب حيدرة بن أبى الفتح فرحم الله من ترحم عليه فى سئة “577 ه/ /110م 2 ء ولعل الدقة البالغة فى زخرفة المحراب والتابوت 
والتائق الكبير فى تفيل الزخارف يرجع الى ان صائعها قد راعى انهما تحفتان تهديهما سيدة الى سيدة . و ظهر المحراب هزين بتسم 
حشرات كبيرة بين رسومها تباين فالمعينات والاشكال النجمية مزينة بفروع نباتية قليلة الحفر بيئما الحشوات الاخرى محلاة بأوراق عنب 
وعناقيد عميقة الحقر . والراجمح من الكتابة التاريخية على هذا المحراب انه صتع فى حياة الخليفة الفائز ووزيره الصالح طلائع يبن عامى 
:غ6 وةةةهم/ 1١١64‏ ٠1م‏ .راجع : عبد الرؤوف على يرسف ٠‏ الخشب والعاج ؛ كتاب القاهرة ص 727. و حسن 
عبدالرهاب و أثر المرأة فى العمار: الاسلامية » مجلة كلية الهتدسة ؛ العدد ١١‏ ترفمير 1917م , ص 114-117 . 

: . 451 ركى حسنء فنون الاسلام» ص‎ )١( 

(1) يشبه هذا المنبر متير الخليل والمنبر الموجود فى جامع دير سانت كاترين فى سيئاء على ان جنيه تكسوهما رخارف من حشرات 
تؤلف أشكالا هندسية من متطيلات ونجوم ومسدسات ممدودة مغطاة كلها بقروع نباتية ومراوح نخيلية وعنانيد عنب كما توجد 
عليه لرحة من قشب تشعمل على كتابة كوفية مورقة. نصها: « بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسئة . امر يعمل هذا الممبر المبارك الشريف مولانا وسيدنا الامام الفائز بنصر الله امير المؤمنين صلرات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وابنائه المتظرين على يد فتاه وخليله السيد الاجل الملك الصالح ناصر الائمة ركاشف الغمه امير الجيرش 
سيف الاسلام غياث الانام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وامتع بطول بقائه امير المؤمنين وادام 
قدرته واعلى كلمته فى سنة خمسين ©6. يشير هذا النص الى الخليفة الفاطمى الفائز يالله الذى أمر بتأسيس جامع العبرى 
بقرص (جنرب مصر) على يد وزيره الملك الصالح طلائعم فى سنة - 66 أه / 8 م. راجع: .2 ,.[عناهة14 .© ممعو نالا 
1 ركى حنء فتون الإسلام؛ ص .5١‏ 

(1) هو باب فر مصراعين كان فى جامع الملك الصالح طلائع الذى شيد بالقاهرة سنة 2868 ه / ١7١1م‏ .وهر محفوظ الآن فى 
متحف الفن الاملامى بالقاهرة. 
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«العمر الطويل» أو «البركة الكاملة» أو «الملك لله وحده(١2.‏ وبعض هذه 
العبارات أصبحت شائعة فى العصر الأيوبى وتكرر ورودها فى نصوص2". 

20 ولم يتبق لنا من القصورالفاطمية وما كانت تحتوى عليه من تحف خشبية 
إلا أشياء قليلة من حشوات وأفاريز محفورة وملونة ويكفى الإشارة' إلى ما 
ذكره «المقريزى » فى وصف النظرة التى أنشأها الخليفة الآمر بأحكام الله ببركة 
الحبش وأنها كانت : ١من‏ خشب مدهونة فيها'طاقات تشرف على خضرة بركة 
الحبش7 وصور فيها الشعراء كل شاعر وبلده واستدعى من كل. واحد منهم 
قطعة من الشعر فى المدح وذكر المنظرة»2. كما ازدهرت صناعة العاج “فى 

١‏ العصر الفاطمى وأصبيحت تصنع الحشوات الكاملة من. العاج التى تشهد 
رخبارفها بالتشايه الككبير بينها وبين.زخارف التحف الخشبية الفاطفية© . 

وأيضا تقدمت صناعة التحف الزجاجية فى العصر الفاطمى “تقذما عظيما 
كان سبيلا إلى بلوغها الذروة العليا فى عصر امماليك الذى صنعت فيه 
المشكاوات المموهة بالمينا(") . | ا 
وكانت. مراكز صناعة الزجاج فى الفسطاط ومدينة الفيوم والاشمونين 
والشيخ. عبادة والاسكتدرية» وطبيعى أن زخرفة الزجاج فى بداية العصر 
الفاطمى لم تكن تختلف كثيرا عن زخرفته فى عصر الاخشيديين وانها أخذت 
تتطور بعد ذلك ليصبح لها الطابع الفاطمى كما استخدمت فى تزيين الأوانى 
الزجاجية كالنفخ والضغط والخيوط الرفيعة والقطع وما إلى ذلك من الأساليب 
)١(‏ زكى حسن» فنرن الاسلامء ص 107 , ١‏ 
() راجع: عبد الرؤوف على يوسف, الخشب والعاجء كتاب القاهرة» ص "5" * 
(؟) بركة الحبش: كانت تعرف ببركة المغافر ويبركة الحمير وتعرف أيضا باصطبل قرة وهى من أشهر برك مصر وهى فى ظاهر مديئة 
الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل والنيل ثم صارت تعرف يبركة الحبش. راجع: المقريزى» الخطط؛ ج 5 من 167. 
(8) راجع: المقريزى» الخطط. ج ١‏ ص 145 - 181 . 
زفق راجم : زكى حسنء فنرن الاسلام» ص 5575 
(0) كتب المقريزى 846ه / 1445م فى الخطط عن المصتوعات الزجاجية فى عصر الفاطميين وعن زيادة الانتاج الزجاجى من 
الكؤوس المزركشة بالألوان والذهب البارر . مما قيل أن الأميرة عبدة بئت الخليفة المعز المتوفاة ٠5١٠م‏ ورجد من تَحمُها أباريق 


وطشو ات من اللور كها كان لو خخزائتها حوالى الفين قليلة مذهيه الحفظط 1 رذات أشكال جميلة كلها من صتاعة ١‏ 
الفاطمى. راجع: المقريزى » الخططء ج 1١‏ ص 116. : 
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الفنية. وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قاع إناء زجاجى أخضر اللون قطره 
خمسة سنيتمترات ونصف وعليه بالبريق المعدنى خمسة أسطر من كتابة بخط 
نسخ لا تزال بعض حروفه قريبة من الخط الكوفى . ونص هذه الكتابة: « عمل 
عباس بن نصير أبى يوسف بن جرير من سعيد التلاوى )2. كما يحتفظ 
متحف اللوفر بباريس بإناء من الزجاج الضارب إلى النضرة والذى يزينه 
رسوم أسود صغيرة داخل جامات وأيضا محتفظ متاحف القسم الإسلامى 
بأمانيا بقطعتين من الزجاج الأولى عبارة عن إناء من الزجاج المتلألا المزخرف 
برسوم الطيور والأخرى قنينة ذات زخارف متماثلة ويتضح عليهما التشابه 
الكبير بينهما وبين مثيلتها فى سوريا؟. 

وأيضا كانت العلاقة وثيقة بين صناعة الزجاج وصناعة البلور الصخرى 
حيث انتج العديد من التحف الزجاجية السميكة والمزخرفة بالقطع وكذلك 
المموه بالمينا والتى صنعت لأول مرة فى مصر خلال العصر الفاطمى2”"9 . 
وبذلك اعتاد الزجاجون على صنع نوعا من الزجاج يقلدون به البلور 
الصخرى كما زخرفوه بطريقة القطع ومن التتحف الزجاجية المشهورة أقداح 
يسميها الغربيون كؤوس القديسة هدويج «1385و 5و29:]!900/1: وعلى كل 
حال فإن الراجح أن القديسة حصلت على تلك الكؤوس عند زيارتها للحج 
فى الأماكن المقدسة وهذا يؤيد انها من المنتجات المصرية© . 

ولقد اشتهر العصر الفاطمى بصناعة التحف الفاطمية من البلور الصخرى 
وبرغم ان البلور الصخرى مادة طبيعية غير مصنعة وأن صناعته لا تدخل فى 
باب صناعة الزجاج بل تدخل فى صناعة النئحت والحفر فى الاحجار الصلبة 
الا انه اقترن بالزجاس27. 
(؟) راجع : .119 .م ,أ! ,.أهناضصة/1 ,.©) ومعواالا 
(؟) راجم : .196 .2 ,10ة|5| أ0 6انااء !عق 300 أذ 169 ,.0 663031 ع .5 موكتقطوماناع 
(4) الاصل فى هذه التسمية أن كأسين من هذا النوع كانتا فى حيازة القدية هدريج الالمانية والمتوفاة منة '1147م. وتتميز هذه 

الاقداح بأنها تشبه شكل الدلر والطل وبأن دائر قاعدتها بارر إلى الخارج وبآن سطحها تغطيه رخارف مقطوعة تمتد على 
ماحته كلها حتى يصعب تميز الأرضية من الزخارف. راجع ركى حنء قنون الإسلام» ص 247-041. 


(5) حنى نويصرء الآثار الاسلامية؛ عن 86 
)١(‏ سعاد ماهرء الفئون الاسلاميةء القاهية» 19457م,: ص 1١517‏ 
هيوة م ص 
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ويمكن القول أن صناعة البلور الصخرى قد ازدهرت فى العصر الفاطمى 
بوجه خاص حيث كانت موضع إعجاب الرحالة الايرانى ناصر خسرو الذى 
سسجل فى حديث رحلته أن الأوانى البلورية التى رأها فى سوق القناديل على 
مقربة من جامع عمرو بن العاص كانت غاية فى الجمال والابداع كما ذكر فى 
هذه المناسبة أن البلور كان يجلب من بلاد المغرب حتى قبل رحلته بزمن 
وجيز. ثم جىء ببعضه من .اقليم البحر الاحمر وكان هذا النوع الجديد اجمل 
من المغربى وأشف237. 

ومن المحتمل ان التوفيق إلى استعمال البلور الصخرى من مصر نفسها 
كان سيبا فى انخفاض ثمنه وإنتاج الكثير منه حتى استطاع الخلفاء والوزراء 
وعلية القوم فى العصر الفاطمى ان يجمعوا منها المقادير الكبيرة9©. 

كما وصلت إلينا آثار من القصور والعمائر الفاطمية بالقاهرة بعضها ألواح 
من الرخام تحفل برسوم كائنات حية منحوتة نحتا بارزا والبعض الآخر تحف 
مستقلة جميلة عبارة عن حمالات أزيار من الرخام تزخرفها تمائيل صغيرة 
ورسوم منحوتة آدمية وحيوانية غاية فى الإتقان7©. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة كلجة من الرخام ترجع للعصر 
الفاطمى وعليها رسم سبع نقش نقشا بارزا كما يوجد بالمتحف لوح آخر من 
الرخام عليه زخارف نباتية و رسوم حمام وأسماك وبقايا من شريطين من 
الكتابة الكوفية© . كما يحتفظ المتحف بحمالة زير من رخام (كلجة)*2 على 


.118 ناصر خسروء سقر نامة» ص‎ )١( 

0) ركى حسن. فتون الاسلام؛ ص 097, 

زفرف عبد الرؤوف على يرسف. التحت» القاهرةء» من 7948. 

زفق عثر على هذه الالواح الرخامية فى بعض العمائر المملوكية كخانقاة بيبرس الجاشتكير بشارع الجمالية والتى انشفت مكان دار 
الوزارة الكبرى فى العصر الفاطمى وخانقاة فرج بن برفوق؛ وقد وجدت هذه الالواح مستعملة فى تبليط الارضيات مقلرية 
على وجهها رلجع : حسن عبدالوهاب» الاثار المتقولة والمتتحلة فى العمارة الاسلاميةء صص 749. 

(5) الكلج: هى قواعد من الرخام تخصص لحمل الازيار وكانت فى الاصل تحمل أزيار من الفخار ينضح الماء من مسامها فى تجريت 
الكلجة ار حامل الزير ثم يساب خلال سلسبيل صغير مزخخرف بالحفر الى حوضها حيث يتتجمع ويمكن الشرب منه بالكيزان. 
ولبعض هذء الكلج رأس صغير بارز فى مقدمها وأربع أرجل مزخحرفة بالحفر تشبه أرجل السلحفاة فى المظهر العام للكلجة كما يزين 
بدن الكلجة اشكال عقود ومقرتصات وكتابات دعائية كوفية . عبدالرؤوف على يرسف. النحتء القاهرة؛ ص 7.”. 
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شكل سلحفاة وفى مقدمها كتابة كوفية ومنقوش على جانبيها رسم سيعين 
مجنحين وكل منهما يولى الآخر ظهره7". 

أما النحت فى اللحص فى العصر الفاطمى فإنه ممثل فى عدة محاريب 
بالمساجد الفاطمية ومن ذلك محرابان فى الجامع الطولونى9؟ . 

أما الننحت على الحجر فى العصر الفاطمى فيتمثل فى الزخارف الهندسية 
البديعة على مدخل جامع الحاكم فقد احتفظ بعناصر معمارية كثيرة تشهد 
بإبداع الفنانين الفاطميين فى نحت الزخارف النباتية ومن ذلك الإزار الحبصى 
تحت السقف وآثار الشبابيك الصغيرة فى رقبة القبة التى تعلو المحراب فضلا 
عن الزخارف المنحوتة وفى المنارتين. وكذلك زخارف واجهة جامع الاقمر 
حيث نجد نماذج جميلة مبكرة من المقرنصات فى أعلى الجامع من الخارج 9 . 

ومن أبدع أمثلة النحت فى الحص فى العصر الفاطمى محراب جامع 
الجيوشى ومحراب قبة أخوة يوسف ومحراب مشهد السيدة عاتكة» محاريب 
مشهد الحصواتى ومشهد السيدة رقية ومشهد السيدة كلثوم وضريح يحيى 
الشبيهر©). 


(') عبد الرزوف على يرسف النمحت» القاهرة. ص 98؟ 

(7) الأول غير مجرف وفيه رتحارف ,نباتية دقيقة وتحيط به كتابة بالخط الكوفى المورق نصها : «بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء 
هذا المحراب خليفة فتى مولانا وسيدنا الامام المستنصر بالله امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه التظرين 
السيد الاجل الانضل سيف الامام جلال الاسلام شرف الانام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين ». والراجح ان هذا الممحراب 
المتنصرى يرجع الى سئة 47 اه / .4م اما المحراب القاطمي الاخخر فى الجامع الطرلونى فعلى يسار دكة المبلغ وفى 
زخارفه أرراق كبيرة محرفة عن الطبيعة ومرارح نخيلية . كما يرجد فى التامع الأرهر بعض الزخارف الحصية التى ترجع الى 
العصر الفاطمى ومن ذلك الكتايات الكوفية والزخارف التباتية المررقة فى عقود المجار المتجهة الى للحراب وفى الشبابيك 
الخصية المفرغة بأعلى الجدران وفى جوانب القبة المشيدة على رأس المجاز فضلا عن بعض النقوش والكتابات على للحراب 
الكير الذى يرجم الى عصر إنشاء المبجد. راجم: ركى حسنء» فنون الاسلام» ص ,١7١9‏ 

لوق عبدالرؤرف على يرسف : اللحت ٠»‏ القاهرة ٠‏ ال كرة 

(4) زكى حسن ١‏ فنون الإمسلام. ص 94؟+- 
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الفصل الأول 0 
الغنون الإسلامية فى العصر الأيوبى ( 


١‏ -الخزف 


!-النسيح 


" - الخشب والعاج 
- الؤجاح والبلور 
0 - النحت 


الخزف فى العصر الأيوبى 


جرى الخزافون المصريون منذ أواخر القرن السادس وبداية القرن السابع 
الهجريين/ أواخر القرن الثانى عشر وبداية الثالث عشر الميلاديين على 
استخدام الأشكال والأساليب الصناعية والزخرفية التى عرفها العصر الفاطمى 
بالإضافة إلى تأثر الأيوبيين بفنون السلاجقة. فالخزف فى العصر الأيوبى كان 
له أساليبه الصناعية والزخرفية التى مزجت بين التقاليد الفاطمية الموروثة 
والتأثيرات السلجوقية السائدة كما حظى الصناع والفنانين فى بلاط ملوك بنى 
أيوب بالرعاية والاهتمام الأمر الذى شجعهم على الهجرة من بلادهم إلى 
مصر وبلاد الشام وأقاموا فى كنف هؤلاء الملوك وأنتجوا لهم. 
أولا: الخنزف الأيوبى 

اشتهر العصر الأيوبى بنوع جديد من الخزف اصطلح على تسميته بالمذزف 
الأيوبى أو الخزف دقيق الصنع وهو يمتاز برقة طينته وجمال تزجيجه وأرضيته 
الخضراء أو الضاربة إلى الخضرة وزخارفه السوداء التى تتجلى فيها المهارة فى 
رسم الفروع النباتية ورسوم الحيوانات والطيور9©. 

كما امتازت زخارفه النباتية بفروعها الرفيعة وأوراقها المدببة بالإضافة إلى 
ظهور الكتابات الكوفية والنسخية ذات العبارات الدعائية مثل عبارة (الجد 
الصاعد والإقبال الز ائد والدهر المساعد» والعز الدائم والعمر السالم والدهر 
المسالم)”. 

وقد شهد العصر الأيوبى ظهور هذا النوع من الخنزف المصرى الذى بمتاز 
بالدقة فى رسم العناصر الزخرفية بالألوان المتعددة تحت الطلاء الزجاجى 
الشفاف وكانت زخارفه عبارة عن صور ورسوم آدمية وطيور وحيوانات ذات 


)غ2 راجع : عبدالعزيزر مرروق» الفن الإسلامى فى العصر الأيوبىء القاهرة » لقان ص ١١8‏ 
زفق راجع : عبد الرءوف على يوسف, الكتزف. كتاب القاهرة؛ ص8١7‏ . 


2 ا 11 
الفنوه الإسلامية فى العصر الأيولى 0 ساس 


طابع أنيق وهناك جزء من صحن بالقاهرة زنخارفه بالألوان الزرقاء الفاقعة 
والحمراء على أرضية بيضاء وهى عبارة عن رسم قارب صغير ذى شراع 
يجلس فيه شسخصان2؟.( لوحة ؟ ) 

ومن القطع التى تحمل الكتابات النسخية الأيوبية جزء من إناء من الخزف 
دقيق الصنع عليه كتابة بالخط النسخ الأيوبى نصها 0-0 ا 
نباتية داخل دائرة7'؟.( لوحة 7 ) 

وعن ظهور المناظر المسيحية على الخزف الأيوبى يوجد قطعة زخارفها 
باللون الازرق الغامق والاخضر والاسود على أرضية بيضاء قوام رخارفها 
رسم يمثل السيدة العذراء تسند السيد المسيح عليهما السلاه2"9.( لوحة 4) 

كما يوجد جزء آخر يكمل .هذا الصحن يزخرف بصور القديسين التى 
تحيط بالسيد المسبيح والسيدة العذراء (لوحة .»59)١١‏ وهذا يؤكد قولنا بأن 
الحروب الصليبية لم تكن مجرد معارك دموية متصلة الحلقات بين المسلمين 
والصليبيين ولكنها كانت مجالا واسعا التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب 
المسيحى ولم يكن اللقاء حربيا فحسب بل كان لقاء حضارياً على أوسع نطاق 
حيث ترتب على الحركة الصليبية خلق وضع حضارى جديد فى مصر و بلاد 
الشام انعكس أثره على العمارة والفنون الأيوبية©. 

وعلى الرغم من أن الحرب كانت تدمير بين المسلمين والصليبيين إلا أن 
التجارة بين الطرفين كانت قائمة. ويتصتور الكثير ون أن الحركة الصليبية ليست 
إلا سلسلة حروب متصلة الحلقات بين المسكمين والصليبينء دون أن يعرفوا 


78 / متحف الفن الإسلامى بالقاهرة: رقم السجل: ثلالاه‎ )١( 

(؟) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ رقم: 851١‏ . 

() متحقب الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم: ١5١1/4‏ . 

(غ) محفوظ في متحف بتاكى بأثينا. ريرى « ركى حسن ؛ أنه من المحتمل أن يكون صانع هذا الصحن من الخزافين القبط أو أنه 
صنع على يد خزاق مشلم لعملائه من الميححبين ونؤيد الرأى الثانى حيث كانت الرسوم المسيحية نتاج الظروف السياسية 
والحربية فى تلك الفترة ة وسوف نفرد هذا الموضوع للمناقشة فى الدراسة التحليلية . راجع: زكى حسن» أطلس:الغتونا الزخعرفية 
والتصاوير الإسلامية» ص 877 . 

)( راجع : محمورد محمد الحويرى. الاوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر من الميلاد »دار 
المعارف 1515م ٠‏ ص517 718 


ع الفنوه الإسلامية في العصر الأيولي 


جميعا لغة للتفاهم عدا لغة السيوف والحراب والحقيقة أن تلك الصورة لا تعبر 
إلا عن وجه واحد فقط من أوجه تلك الحركة» إذ الثابت أن هذه الحركة مهما 
تعددت أغراضها وتباينت دوافعها كانت قبل كل شئ مجالا واسعا التقى فيه 
الشرق الإسلامى بالغرب المسيحىء وإن هذا اللقاء لم يكن حربيا فحسب بل 
كان لقاءٌ حضارياً على أوسع نطاق37©. 

فقد عاش المسيحيون إلى جانب المسلمين فى كنف الدولة العربية 
الإسلامية» وتمتعوا فى مجتمعاتهم الخاصة بقسط وافر من التسامح الدينى 
الذى عرف به الدين الإسلامى وخلال العهود الإسلامية المتتابعة مارس 
المسيحيون الشرقيون طقوسهم فى كنائسهم فى حرية تامة. بالإضافة إلى أن 
العجاج المسيحيون اعتادوا أن يحملوا معهم بعض التحف ذات الموضوعات 
المسيحية عند عودتهم من الشرق فى صورة هدايا لأقربائهم واصحابهم فى 
الغرب2©9. 

وبالؤضافة إلى الصلات التجارية نشأت علاقات مودة بين الطرفين 
خصوصا فى أوقات السلم وفترات الهدنات التى بلغت بعضها عشر سنوات. 
وكما أن الصانع المسلم لم يجد غضاضة فى تصوير المناظر المسيحية على 
منتعجاته الفنية اللإسلامية فإن الصانع الصليبى قد قلد الخزاف المسلم فى بعض 
الطرق الصناعية والأساليب الزخرفية ونفذها بشكل قريب جدا من التحف 
الإسلامية وقد ظهر هذا بوضوح منذ نهاية القرن 7ه /7١م‏ وبداية القرن 
/اه/ 117١م‏ عندما أنتجت فى بعض المدن الأوربية مثل 269ثطدط:ملا» فى انجلترا 
ومديتتى 262105931515 , 2160068 فى فرنسا نوعا من الفخار المزخرف بالقالب 
7ا0 رما بؤكه حك نا ماكر وو حمل اين ساون بار و مين مال لو الات ا 

يحدث به أن نيران الفتئة كانت تشتعل بين المسلمين والنصارى واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير 

منقطع واختلاف الملمين بين دمشق إلى عكا كذلك وتجار النصارى لابمنع أحد منهم ولايعترض وللنصارى على المسلمين 

ضريبة يؤدونها فى بلاد المسلمين على سلعهم والاتفاق بينهم والاعتدال فى جميع الاحوال .راهل الحرب مشتغلون بحريهم 

والناس فى غافية والدنيا لمن غلب فالامل لا يفارقهم فى جميع الأحوال سلما او حربا *. راجع: ابن جبيره الرحلة» 


ص 211١-756١‏ ابن تغرى بردى» التجوم؛ جِ "2 من 448: محمرد محبد الجويرى » الاوضاع الحضارية) م 1٠١8‏ ., 
(؟) راجم: محمرد محمد الخويرى» الارضاع الحضارية ...ا ص لم . 


سح حب ا ا د ع ع ا ا ل ات 
الفنون الإسلاهية فى العصر الأيولى ش ْ هم 


تحت دهان مرصص أخضر عرف باسم «665وونورة27 أو الفخار المبرنيق (ذات 
طلاء اليرنيق ) وهو النوع الذى قيزت بإنتاجه مدينة حلب فى العصر الأيوبى 
ويحتفظ المتحف الوطنى بدمشق بأمثلة من هذا التوع7. 
' ومن الخزف الأيوبى المعروف بالخزف دقيق الصنع توجد قطعة من نفس 

النوع قوام زخارفها رسم حيوان بطريقة انسيابية تشغل معظم السطح يحيط به 
رسوم أوراق نباتية9©. ( لوحة 7 ) 

وتتشابه مع القطعة السابقة قطعة "أخرى تحمل رسم حيوانين متدابرين 
يفصل بينهما رسم نباتى كما يحيط بهما أوراق نباتية ويلاحظ التشابه الكبير 
بين رسم الحيوانين هنا ومثيلتها على المعادن الأيوبية7©. ( لوحة 7 ) 

ومن نفس النوع توجد قطعة.قوام زخرفتها رسم ثلاثة طيور وأحيانا ثلاثة 
حيوانات صغيرة بنفس الأسلوب الفنى المتبع يحيط بهم رسوم أوراق نباتية!؟) 
(لوحة ىم 4), 

وخلاصة القول فإن الخزف الأيوبى حمل العديد من الزخارف المتنوعة 
التى وضحت شخصية الفنان الأيوبى وأسلوبه الصتاعى والفنى وطريقة 
استخدامه للألوان المتنوعة وتوزيعها فى منتجاته كما وضحت الملامح الرئيسية 
للفن الأيوبى وإتقان هذا الفن للعديد من الزخارف ما بين زخخارف الكتابية50) 
التى حملت السمات الأساسية للكتاية سواء الخط الكوفى ( لوحة ٠١‏ ) الذى 
شاع وانتشر خلال العصر الفاطمى أو الخط النسخى (لوحة )١١‏ الذى بدأ فى 
الظلهور والانتشار والتطور مع بداية العصر الأيوبى» كما حملت المنتتجات 
)١(‏ راسم : .144 .110 ,132 .مم رعناونسة191 عناوتنسم06 هآ ,.ل امتاكناه5 
(7) متحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم: ”91"87/ 14 . 
(؟) متف الفن الإملامى بالقاهرة رقم: ٠١ / 578٠‏ . راجع: عبدالعزيز صلاحء الفتون الإسلامية فى العصر الأبوبى» ج ١١‏ 

مركز الكتاب للشرء 11 م م "54 785 , 

(4) متحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم: 5985 / ١‏ . 


(9) راجع سجلات متحف القن الإسلامى بالقاهرة أرقام: كهخه/ 7 .907 لال ال-5 مدل/ 40 التق 
الالاد/ 1 1116 ١ك‏ اظالكرى "الاق الحخف مهم؟ /5ئ . 


هر القنوه الإسلاميةفي العصراأيالى . 


وتشابكها فى تكوينات بديعة مؤلفة زخارف الأرابسك (لوحة ؟7١1700١)‏ وكذلك 
الزخارف الهندسية المتنوعة ورسوم النجوم (لوحة )١7‏ ولمعينات وامثلئات 
والدوائر (لوحة )١5‏ القريبة الشبه بمثيلتها على المتتجات الأخرى خلال العصر 
يرثى  ١‏ 

وأيضا حمل الخزف الأيوبى العديد من الرسوم الآدمية7" التى تتشابه فى 
الأيوبية0) وأيضا ظهر العديد من الرسوم الحيوانية” ورسوم الطيور"2 والطيور 
المجنحة”© التى تميزت بالانسيابية والدقة» كذلك ورسوم الأسماك 9 
والكائنات الخرافية) (لوحة )١6‏ وزخارف التموييجات”(''2 وغيرها من 
الزخارف التى ميزت الخزف الأيوبى بالثراء الزخرفى. 


(1) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 4/5١9‏ 01"8ت /153(١8‏ 1 العثرت لألت فبطوزلاك 
الوم : ل بلاله/ 77 امراك الالاه/ لال لالا"ان /رماء 516ل كك لالامم كك لالالم/ كا لالاللات/ اا 
باال/ لك لالإلم/ .لا لالإلام/ الال لالالام/ 1لا 3.15 لاك لامك كك لالالوار كا للك اللا 
يسخه/ وك لالالاه/ 9ك لالخف لالإلان/ 5 كلخقم لاخ اخا/رك يفضكاا. يفغرك رن ع5 
غك للضن2 مفضك الرن 0 برا الل اران مج فيك 
عن شغرك 1 شضية اط ' 

(؟) راجم سجلات متحف الفن الإملامى بالقاهرة أرقام: 01/197١48‏ 77/0795 الالزه/ كل الالاف مكلك .قلت 
مخ هلالاة/ 4 8 5ار/ل ؟الخه/ر ل ملإسرم لاخاورة ص لالإ"ه/ 77 الا"ق/رف ؟الا"م/ك. قمزر ه01 
هلمم 1:١‏ ملالاة//ت .59١ 7/65٠0‏ 

() راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 271/4 هلالاه/ 7 50-9 ل 731/4ة/ 1ك الالإفرف قبكه/ ١ك‏ 
اعلوقلىء الالامه, إغخلتث لاثأأتكت “الت "اللشار؟, لأطخف لق / كلاء بل"م/ر ا لالدلا لامر 
غك الحمفنن ا الحضك يس المضك سف يرن 0 الروك لل 

(8) راجم: عبدالعزيز صلاح » الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى؛ الجزء الاول. عن 47 ؟ ‏ 39/7 . 

(5) راجع سجلات متف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: - 5878 / الا 0191١15‏ لله /1كك 1794015 -51د/الل 
لماه رمقل مم7 7/1516 6م/رمفةها كل مل إخللم/ 7 الدكتلرلء اق هكرت المفظرالء 1510/7 / 
لاط ل ار ارك اا ال برل تتفي برا 0 7 

(5) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: .(7/0478٠ 21/191١‏ [الاف 17911/5. عملاه / 
اك اطي ل ا ا ا ل بن لشف لي الل لف ا رك ل 
لخ ل ل 6 ل ل ل ار ار ال ا ل ل 
. 

(؟) راجع سجلات متمحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 279-57 217/91 75714 

لك راجع سجلات متحف القن الإسلامى بالقاهرة أرقام : 1/1 لهك ,ل اخعثم١ا‏ 

(4) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 03148 203/503١ 317/098٠‏ 3144 

ْ . 5/1911 راجع سجلات متحف القن الإسلاكى بالقاهرة رقم:‎ )٠١( 


الفقوه الإسلامية فى العصر الأيولى ا 


والملاحظ هنا تأثر هذا النوع من الخزف الذى أنتج فى الرى وكذلك أنواع 
الخزف فى سوريا والرقة وشمال العراق وهى مناطق عرفها الآيوبيين وعاشوا 
فيهال'). وخير مثال على ذلك نوع من الخزف المرسوم بألوان سوداء تحت 
طلاء أزرق تركوازى ظهر مند أواخر القرن “ه /؟١م‏ وبداية القرن /اه. 
اام حيث أصبحت شمال سوريا والرقة أهم المراكز الصناعية إنتاجا لهذا 
النوع خخلال العصر الأيوبى ومن تلك القطع على سبيل المثال:- 

- كرسى مثمن من الخزف المرسوم تحت طلاء أزرق تركوازى! قوام 
زخارفه عدة أشرطة ( لوحة ١5‏ ) على النحو التالى : 

يبدأ من أسفل بشريط ضيق من الزخارف الثباتية عبارة عن ورقة نباتية 
ثلائية الفصوص”" . 

يليه 0 من الكتابة النسخية التى بدأت فى العصر الأيوبى وتحمل هذه 
الكتاية نص ب* يشير إلى اسم الصانع يقرأ اعمل محمد ». يليه شريط أوسع 
قوامه زحارف مفرغة من أشكال سداسية متراصة. يليه شريط آخر عريض 
قوامه كتابة من الخط الكوفى الهندسى9) 

إناء من الخزف المرسوم بلون أسود تحت طلاء تركوازى قوام زخرفته 
حروق من الخط النسخى الأيوبى فى وضع زخرفى انتشر على الخزف الأيوبى 
بالإضافة إلى زخرفة هندسية وتنسب هذه القطعة إلى سوريا ‏ الرقة أواخر 
القرن 5ه / 7١م‏ وبداية القرن /ا ه/ 61 ( لوحة ٠ .) ١0/‏ 

ومن هذا النوع أيضا طبق مرسوم باللون الاسود نحت طلاء تركوازى قوام 
زخرقته حروف بالخط النسخى الأيوبى فى شكل زخرفى ورخارف نباتية قريبة 


, 57/4/19 متسف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم:‎ )١( 
الارتقام /ا سمء محفرظ بمجموعة خاصة باريس . راجع : .117 .8م ,6ناو1صهة51آ عناونسدء06 هآ .ل امتاكناه5‎ )5( 
ظهر عقا العنمر على التحف المعدئية الايوبية. راجع: عبدالعزيز صلاح, الفنون الإسلامية» ج21 من 778 - ؟714,‎ 070 
تتشابه الكتاية مع مثيلتها على السطح التارجى اقلمة محمد الاسعردى المحفوظة فى متحف اللوفر. راجع: عبدالعزيز صلاحء‎ )2( 
, 73568 - 7775 الفتونء عا ص‎ 
افك الارتفاع '17سم محفوظ بمتحف اللوفر بباريس. راجع :.800 .118 - 117 .مم بناءلدم 1513 مناونسة 06 هآ ,.ل اعتاكياه5‎ 
65569. 


لوقا الفنون الاسلاهية فى العصر الأيولى 


الشبه بمثيلتها على الخزف الأيوبى وتنسب هذه القطعة إلى سوريا ‏ الرقة أواخر 
القرن 7ه / 7١م‏ وبداية القرن /ا ه/ 17م. 217 ( لوحة 18 ) كما ظهرت الأوانى 
المدهونة بطلاء من لون واحد تقليدا لنوعى البورسيلين والسيلادون الصينى وكانا 
من الأنواع الشائعة فى مصر وفيه تحز الزخارف فى طين الإناء ثم تطلى بطلاء 
زجاجى من لون واحد وتبدو فيه الزجارف أكثر دكنة من لون الإناء ليستقر الطلاء 
فى حزوز هذه الزخرفة”'2. كما تنوعت ألوان الطلاء فى هذا النوع وقد امتازت 
بالنقاوة» ومنها اللون الابيض والأخضرء والأزرق» والينفسجى» والاصفر 
فضلا عن اللون الإخضر السماوى. ويمكن القول أن هذا النوع من الخزف ذو 
الزخارف المحفورة أو المحزورة ظهر فى مصر منذ نهاية العصر الفاطمى واستمر 
إنتاجه طيلة العصر الأيوبى”" . 

ومن المحتمل كذلك أن الخزف المعروف باسم خزف الفيوم قد استمر 
إنتاجه فى العصر الأيوبى ذلك لأن بداية إنتاج هذا الخزف كان فى العصر 
الطولونى واستمر هذا الإنتاج فى العصر الفاطمى وظهرت بعض منتجاته فى 
أواخر العصر الفاطمى وبداية العصر الأيوبى ( لوحة ١9‏ ) كما ظهرت بعضص 
منتجاته فى العصر المملوكى7؟). 

وأيضا استمرت صناعة شبابيك: القلل*» فى العصر الأيوبى وامتازرت 
بأشكالها الهندسية الكثيرة الأضلاع من مثلثات ومستطيلات ودوائر ونجوم 
والملاحظ ندرة الزخارف التى تمثل الكائنات الحية بالمقارنة بالعصر الفاطمى كما 
تقيزت شبابيك القلل فى العصر الأيوبى بوجود عنصر الكتابات الكوفية 


)١(‏ القطر لا؟ سم محفوظ بمجموعة خاصة بباريس . راجع : .119 .مم , عناوتتطة1كا عناوتسدةت مآ .ل اعتاكيمة 

(5) راجع: 23 م ,نمآ ,نوع 801 عأنمة151 يغامآ ,عن عنما 

قرف راجم : عبدالناصر محمد حسن» الزخارف على القنون التطبيقية والعمائر الايوبية بالقاهرة» ماجستير غير متشورء كلية 
الاداب. جامعة جنوب الوادي 1996م صالا, 

(4) محمود ابراهيم حسين» الخزف؛ ص 7ه 27. 

(5) من الميادين الطريفة فى الفنون الإسلامية ميدان يشهد للقنانين يمحسن الذوق ودقة الصنعة ويراعة التخيل والابتكار حيث انها 
تثبت ان الصناع فى الإسلام كانوا يعملرن للفن ذاته وتدحض ما يزعمه البعض بأن المسلمين كانوا ماديين فى فتونهم إلى ابعد 
حد وائهم لم يعرفوا التحف أو الالطاف للاتها وانما تجلت فنونهم فى الادرات التى كانوا يستعملونها فى حياتهم البرمية وهذا 
زعم باطل لان التحف والالطاف كانت معروفة عند المسلمين من العصور الرسطى وخير دليل يؤكد ان الفنانين المسلمين عرنوا 
القن للقن . راجع: زكى حسنء فتونٌ الإسلام؛ ص 778-7337 . 
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والنسخية ووجود العبارات الدعائية التى ظهرت خلال هذا العصر مثل: العز 
الدائم وغيرها. ومن بين القلل الفخارية(" بمتحف دمشق غهد قلة عليها اسم 
صانعها « سعد » وربما كان الخزاف القاهرى المشهور الذى عاش فى أواخخر 
العصر الفاطمى كما أنتج هذا الصانع بعضاً من لعب الأطفال الفخارية التى 
تنسب إلى أواخر العصر الفاطمى وبداية العصر الأيوبى29'. 

ولقد أصاب الفنان فى منتجات شبابيك القلل غاية التوفيق فى الإبداع 
الزخرفى وفى التعبير عن الحركة ومن أمثلة ذلك قطعة مشهورة قوام زخرفتها 
رسم طاووس ملتفت إلى اليمين ولعله يرجع إلى أواخر العصر الفاطمى 
وبداية العصر الأيوبى2»9. (لوحة١٠7)‏ ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
بمجموعة من شبابيك القلل المنسوبة إلى العصر الأيوبى منها :شباك قوام 
زخارفه رسم شخص جالس فى وضعية شرقية227 ويقوم بأداء بعض الحركات 
بذراعيه وقطعة أخرى قريبة الشبه من السابقة2. ورسم هذفان المنظران على 
أرضية نباتية تتشابه مع مثيلتها على المعادن الأيوبية9 . 

كما يحتفظ نفس المتحف بأمثلة أخرى تمثل الزخارف الهندسية ورسوم 
النجوم”"2» وكتابات بالخط النسخى الأيوبى» ورسوم الحيوانات» ورسوم 
الطيور»؛ ورسوم الأسماك©). 


(1) من الأوانى الشائعة فى فخار القاهرة الشعبى قال لتبريد المياه وقد تفئن الفخرائيون أو القلالون فى ايتكار اشكال لطيقة لهذه القلل وفى 
رخرفتها بأساليب مختلفة ورخارف متنوعة وذلك لكى تناسب الغرضي من استعمالها وتكون وسيلة لجلب البهجة للرائى والشارب 
على السواء كما اكتفى اأخزاف يزخرفة المصفاة أو شباك القلة من الداخل بين الرقبة والبدن بزخارف مفرغة ومحزورة غاية فى الدقة 
والابداع تشهد برقى الذوق الفتى ومهارة هؤلاء الصناع وتكسب هذه الاوانى الشعبية رونقا وجمالا . ولقد أمدتنا حفائر الفسطاط 
بأعداد كبيرة من شبابيك القلل المزحرفة والنقيقة ان هذه المصافى ذات الزششارف المتنرعة تكاد تتقرد بها قلل القاهرة ونجد منها أمثلة 
فليلة بسيطة الزخارف فى الشام والعراق 5 راجع: عبدالرءوف على يوسف» الفخار, كتاب القاهرة ..» ص 56" /751. 

زفف3 راجع : عبدالرءوف على يوسفء الفخارء كتاب القاهرة .. ص 758[ .“ال. 

إفرف راجع : ركى حسنء قنون الإسلام» ص ا 

(5) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل: 5441/١‏ 

(45) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سعجل :140777 . 
(5) راجع : عبدالعزيز صلاحء الفنون الإسلامية اج ل ص لاا ل 754125 , 
زفق متحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم مسجل 3845/541١ 485/١5‏ 7/ 51717/7 . راجم: #تتعنا10ة1ة0 ,.84.8 ,عدسا0 
6 - 80 .مم ,1932 ,تعن علا ,قمع [نامع: 02 وعل 65ئ لم11 قعل[ رمرنة© حل عطويمخ ع6كنطز ناك لقتكرة 0 
(8) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام مجلات :5425/51 4207/4 4ؤل/ر “ملم اراذكت كم / كمملى 
قة/ لالأملى كلامل ١5م‏ 15 كمه ١ل‏ امال كال بالامم . 
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وبذلك يمكن القول أن العصر الأيوبى7١)‏ شهد نضوج وتطور فى منتجات 
شبابيك القلل9" . 

ومن التحف الفخارية التى تنسب إلى العصر الأيوبى عدد كبير من جلل 
التفط موزعة بين المتاحف العالمية والمجموعة الخاصة وثتمتاز هذه المجموعات 
باحتوائها على توقيعات صناعهاء ومنهم الباقى ؛ (لوحة )١‏ ويضم متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة ثمانى قطع تحمل توقيعه كما يوجد توقيعه على 
العديد من الجلل المحفوظة فى المتاحف الأخرى. وأهم زخارف الصانع باقى 
هى أن زخارفه تكون ذات بروز كبير ويتمثل ذلك فى قطعة تحمل شكل حيتين 
متواجهين ويكون بدناهما المضفوران على شكل عقد ومن الزخارف أيضا 
شكل نجمة سداسية تملؤها زخرفة من خطوط مضفورة». وكذلك أشكال 
مسدسة بها اسم باقى بخط الثلث7©. وهناك جلل أخرى تحمل اسم ١‏ “ابن 
علب ©2996 ( لوحة 55 ) بالخط الثلث داخل شكل معين كما توجد قطع 
أخرى تحمل اسم #اسحاق 4. كما تنسب للعصر الأيوبى مجموعة من المسارج 
ذات الأشكال المتنوعة والزخارف المختلفة منها مسرجة من نوع الفخار المطلى 
بالبدانات الملونة وتحمل اسم صائعها (يوسنف» ويمكن نسبتها إلى النصف 
الأول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى00 . 

أما بالنسبة للخزف ذى البريق المعدنى فى العصر الأيوبى فقد تعددت أراء 
المتخصصين فى الفنون الإسلامية حوله ساهم فى ذلك قصر مدة حكم البيت 
الأيوبى التى وصلت ١م‏ عام فقط بالإضافة إلى قلة ما وصلنا من هذا النوع 
)١(‏ الجدير بالذكر انه ليس عن السهل تاريخ شبابيك القلل المحفوظة فى المتاحف والمجموعات الآثرية لأنها من منتجات الفن 

الشعبى الذى يتطور كثير! بمرر الزمن »ومن المحتمل أنها لم تكن تصنع فى الفسطاط غحسبء بل كانت ترد فى المراكب النيلية 

من الاقاليم المصرية المختلقة «وكان لصائعيها أساليب فنية امتدث عدة قرون . ولم تكن وثيقة المنلة بسائر الاساليب الفئية الى 

ازدهرت بمديئة الفسطاط فى زخخرفة الخزف والخنشب والمنسوجات والزجاج وما إلى ذلك من التحف ومن المحتمل كذلك ان كل 

مركز من مراكز صناعتها كان له طرار خخاص يناسب ميول صناعه ومهارتهم الفنية . راجم: زكى حن» فئرن الإسلام» ص 

لفق 
(؟) راجع: ,86 - 80 .مم رععنهن) عل عطدية عككنل8 باك 631م06 عنه ه0221 ,.34.5 تعساه 
(9) راجع: عبدالناصر محمد حسن» الزخارف على الفئون .. ص ,٠١١١-5١١١‏ 


(4) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم: 77 .917١‏ 
(5) راجع : عبدالثاضصر محمد حسن» الرخارف على القثرن .ء ص ٠١5-16١١‏ 
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قرأت الدكتورة/ سعاد ماهر: ان هذا النوع من الخزف اختفى منذ نهاية العصر 
الفاطمى ولم يظهر بعد ذلك230, اعتمادا على ما ذكره زكى حسن من أن هذا 
النوع من الخزف قد اضمحل منذ القرن السادس الهجرى/ 917©. 

فى حين رأى الدكتور عبد العزيز مرزوق أن انزف ذى اليريق المعدنى 
وجد خلال العصر الأيوبى وأن الاضمحلال كان تدريجيا خلال هذا العصر”0) 
بما يؤكد قيام محاولات لإنتاج هذا النوع خاصة فى الأوقات التى اتسمت 
بازدهار الحياة الاقتصادية) . 

وإذا كان الخزف ذى البريق المعدنى قد أصيب فى أواخر العصر الفاطمى 
بهزة عنيفة إذ احترقت مصانعه فى الفسطاط عندما احترقت المدينة بأكملها 
خوفا من أن يتملكها الصليبون عندما تقدمت جيوشهم نحو البلاد و كان من 
نتيجة هذا الحريق أن اضمحلت صناعة الخزف فى مصر ثم سقطت الدولة 
الفاطمية وأتحذت الدولة الأيوبية تحارب المذهب الشيعى الأمر الذى حمل 
الكثيرين ممن آثروا الاحتفاظ بمذهبهم الدينى على الهجرة وكان فى الغالب 
فى الربع الأخير من القرن السادس بعد الهجرة فى بلاد إيران بوفود صناع هذا 
الخنزف إلى تلك البلاد من مصر”. إلا أن هذا لم يستمر طويلا إذ سرعان ما 
أمر من أسد الدين شيركوه بإحضار أعيان مصر الذين خلوا عن ديارهم فى 
الفتنة وصاروا بالقاهرة وأمرهم بالعودة إليها فشكوا إليه ما بهم من الفقر 
وخراب المنازل فوعدهم جميلاً وترفق بأمرهم وأمر فنودى فى الناس بالرجوع 
إلى مصر فتراجع إليها الناس قليلا قليلا وعمروا حول الجامع9 . 
لق راجع: سعاد ماهرء الفنرن الزخرفية» دراسات فى اللنضارة الإسلامية» مج ١ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1548م 7585. 
(؟) ركى حسن. فئون الإسلام؛ ص 19” . 
() راجم: عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى .ص .11١68‏ 
(4) متحمود ابراهيم» التزف ٠.‏ ص 67. 


مه( راجم : عبدالعزيز مرزوق:. الفن الإسلامي فى العصر ال'يربى ١‏ ص .1١١6‏ 
(1) راجع: المقريزى» الخطط؛ ج ١‏ ص 735 . 
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وهذا يؤكد قولنا بأنه إذا كان فريق من الصناع ومن بينهم الخزافيين قد 
رحلوا إلى بلاد الشام وبلاد إيران وأنتجوا منتجات فنية حملت أساليبهم 
الصناعية والزخرفية منذ أواخر القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى فإن 
الفريق الآخر قد عادوا مرة ثانية إلى مصانعهم بالفسطاط عندما أمرهم شيركوه 
بذلك واستمروا فى إنتاج الخزف ذى البريق المعدنى وما يدلل على ذلك تلك 
القطع الخزفية ذى البريق المعدنى المكتشفة بحفائر الفسطاط والتى تفيدنا فى 
التعرف على أهم الزخارف المنفذة على الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر فى 
الفشر لسوت 

فقد ازداد استعمال الزخارف الكتابية شيوعا فى العالم الإسلامى منذ 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى» وبلغ ذروة مسجده فى القرئين الخامس 
والسادس الهجريين/ الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين29. ولقد حملت 
الشقافات الخزفية ذات البريق المعدنى أنواع الخطوط من الخط الكوفى. وأيقضا 
تميزت الزخرفة الهندسية على الخزف ذى البريق المعدنى الأيوبى بتنوعها وأن 
أهم ما امتازت به تلك التحف هو أن الوحدة الزخرفية التى تضم مختلف 
الرسوم الهندسية من رسوم دوائر ورسوم مثلثات بداخلها أحيانا زخارف نباتية 
ومن هذا النوع جزء من صحن من الخزف ذى البريق المعدنى الأيوبى قوام 
زخارفها رسم دائرة بداخخلها زخارف نباتية» ثم يليها منطقة دائرية أخرى 
تتصل بها مناطق أقرب إلى شكل البخارية وبداخلها مناطق لوزية تحصر 
زخارف نباتية وبين كل بخارية وأخرى زخارف نباتية أيضا(" . 

ومن الملاحظ أن العناصر النباتية كانت هى القاسم المشترك وقد استخدمها 
الفنان الأيوبى كخلفية للزخرفة الرئيسية سواء كانت حيوانية7؟؟2 أو كتابية أو 
0١0‏ فى ملظي بارية الآد بالتسطلاط عدر 'عان متشترعة من اقرف ف ريق اللطلان الأ تكن نبت إن تمر الام وسرقن 

أفرم بفحص تلك المجموعة ودراستها لاحقاً. 

(؟) إبراهيم جمعهء دراسة فى تطور الكتابات الكوفية) ص 585 ١‏ 
(]) راجع: عبدالتاصر محمد حسنء الزخارف على الفنون التطييقية العمائر الايربية بالقاهرة ماجتير؛ 1448م عن 7/. 


(4) يحتفظ متسف الفن الإسلامى بجزء من إناء من الخزف ذى البريق المعدنى الايوبى تحمل رسوم حيوانين متابعين باللونين 
الاحمر والازرق؛ رقم السجل: 7584 ١/‏ 
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رسوم طيور وذلك إلى جانب استخدامها كعنصر أساسى فى الزخرفة27. 

وإذا كانت صناعة انزف ذى البريق المعدنى قد اضمحلت فى مصر منل 
تهاية القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى27. فإنها ازدهرت فى بلاد 
الشام حيث بزغت مدرسة شمال سوريا فى إنتاج هذا النوع من الخزف ذى 
اليريق المعدنى منذ نهاية القرن الخامس الهجرى حتى منتصف السابع الهجرى 
نهاية الحادى عشر حتى منتصف الثالث عشر الميلادى7©. وتميز هذا النوع بأن 
معظمه على هيئة الأوعية الإسطوانية الشكل والمعدة لحفظ الأدوية والتى تعرف 
ياسم «البارلو» وزخارقها عبارة عن أشرطة أفقية أو حلزونية قوامها رسوم 
فروع نباتية وزهور ونباتات منقوشة باليريق المعدنى ذى اللون الاخضر 
الزيتونى» وهذا الخزف يمثل قدورا وصحونا عليها كتابات دعائية ورسوم طيور 
فضلا عن الفروع العاني 11 1 

وقد وصل إلينا من هذا الخزف مثال رائع عبارة عن قدر ذى لون أزرق 
عليه زخارف نباتية باللون الذهبى ذى البريق المعدنى وبه كتابات بالخط الكوفى 
وكتابات بالخط النسخى يقرأ منها: «مما صنع لأسد الاسكندرانى من صنعة 
يوسف فى دمشق»22. ( لوحة 77 ) 

وأسلوب الزخرفة النباتية واجتماع الخط النسخى مع الخط الكوفى ترجح 
تسبتها إلى أوائل العصر الأيوبى وهذا يؤكد قولنا بأن إقبال العصر الأيوبى 
على استعمال خط النسخ لم يكن معناه اقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو 
مجرد قصره على العبارات الدعائية فقط كما ذهب البعض بل سار الخط 
الكونى جنبا إلى جنب الخط النسخ فى العصر الأيوبى وكتب به بالاضافة 
للعبارات الدعائية كتابات تسجيلية أيضا وهناك العديد من التحف المعدنية 


0001 راجع : عبد الثاصر محمد حسن ء الزشحارف على الفئون 6 صن الا 

(5) رلجع: عبدالعزيز مرزوق؛ الفن الإسلامى فى العصر الأيربى »ص 1١6‏ , 

إفف راجع: لاق108[معطءعمف 300 امه عتسقاكة ,ومتتمتدط تعاكها عل عانراذ ”موتسةاممدوه1/1” 16 ,1 لعكنامطوسصتااي 
,0 - 838 .مم ,1984 رستتلتعظ رسممدط لماءء1امن 

(5) ديماندء الفنون الإسلامية؛ ترجمة: أحمد محمد عيبىء دار المعارف. 1985م. ص 7١8‏ . 

(0) راجع: عبدالعزيز مرزوق؛ الفن الإسلامى فى العصر الأيوبي؛ ص 1١5‏ . 
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الأيوبية التى حملت الخط الكوفى فى عبارات تسجيلية تحتوى على أسماء 
وألتاب سلاطين وأمراء البيت الأيوبى وكذلك أسماء اللصتتاع وتاريخ ومكان 
الصناعة(!" . 

وبذلك يمكن القول أن الامتداد الطبيعى لصناعة الخزف ذى البريق المعدنى 
فى مصر نخلال العصر الفاطمى هو العصر المملوكى'". 

وقد عرف نظام الوقف فى عصر الدولة الأيوبية حيث تنوعت أغراض 
الأوقاف تنوعا يدل على مدى عناية تلك العصور بالشئون الاجتماعية حيث 
وجدت أعيان قد حيست للصرف من ريعها على العاجزين عن أداء فريضة 
احج وأعيان قد أوقفت لتجهيز البنات الفقراء إلى أرواجهن وأعيان حبست 
لرصف الطرق وتعديلها وأعيان أوقفت لإطلاق الأسرى”". 

ولعل من أطرف أنواع الأوقاف ما ذكره ابن بطوطة فى رحلته عن «أوقاف 
الأوانى» إذ يقول انه كان ذات يوم يسيز فى بعض أزقة دمشق فرأى مملوكا قد 
سقطت من يديه صحيفة « صحن » من الفخار الصينى فتكسرت واجتمع عليه 
الناس وقال له بعضهم: أجمع شقفها واحمله معك لصاحب أوقاف الأوانى» 
فجمعه الصبى وذهب به إليه وأراه إياه فدفع له ما اشترى به مثل ذلك 
الصحن» لا شك أن هذا من أحسن الأعمال فإن سيد هذا المملوك لابد أن 
يضربه على كسره للصحن أو ينهره» وهو أيضا ينكسر قلبه لأجل ذلك. 
فكان هذا الوقف جبر للقلوب9» . 


)١(‏ راجع: عبدالعزيز صلاح» الفنون الإسلامية فى العصر الأيربى» جاء مركز الكتاب للتشرء ص و 

(؟) محمود ابراهيم» الخزف. صن ؟81. 

(7) راجعم: عبدالعزيز مرروق» الفن الإملامى فى العصر الأيوبى: ص "71 . 

0( راجم : ابن بطوطهء رحلة ابن بطوطه المماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعدجائب الأسفار؛ دار الكتاب العالمى» 
11١‏ ص 55-2658, ك 
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المنسوجات فى العصر الأيوبى 


لقد شهدت قاهرة الأيوبيين اهتمام صلاح الدين موزعا بين الحرب وبناء 
القلاع والحصون وإنشاء المدارس الدينية لإعلان شأن المذهب السنى والقضاء 
على المذهب الشيعى وهو مذهب الدولة الفاطمية. وقد كان صلاح الدين 
حاكما ورعا متمسكا بأهداب الدين واقفا على حدوده زاهدا فى الحياة ونعيمها 
كارها للترف وأسبابه حتى أنه لم يؤثر عنه لبس الحرير قط بل كان يتخذ 
ملايسه من الكتان أو القطن أو الصوف27. | 

ومن الواضح أن صلاح الدين الأيوبى رغم كل الظروف الحربية التى 
أحاطت به قد حرص على ألا تتدهور صناعة النسيج وخير شاهد على ذلك 
ما أشار إليه عبد الرحمن الشيرزى عن جودة إنتاج صناعة النسيج(©. 

وربما كان لروح الجهاد ضد الصليبيين التى غلبت على القاهرة أثر كبير 
فى توقف مصانع النسيج عن الإكثار من إنتاج المنسوجات الحريرية بالمقارنة 
بكثيلتها التى زخرف بها فى الدولة الفاطمية0©. ولم يكن هذا معناه اختفاء 
المنسوجات الحريرية؟ . 

ولقد ازدهرت مراكز عديدة لصناعة المنسوجات الأيوبية وكان من أهمها 
المسطاط والقاهرة وكذلك تنيس ودمياط والبهنسا واتحميم التى ازدهرت فيها 
جميعا صناعة أفخر أنواع المنسوجات الحريرية والكتانية والقطنية والصوفية©». 


)١(‏ عن رهد وورع وكرم وحلم رشبجاعة صلاح الدين الايوبى» راجع: بهاء الدين ابن شداد. فى سيرة صلاح الدين الأيوبى؛ 
التواحر السلطانية والمحاسن اليرسفية؛ تحقيق محمد محمود صبح» الدار القومية للطباعة والنشرء 19517١م,‏ ص 31-98. 

(؟) راجع : عبدالرحمن بن نصر الشيرزىء كتاب نهاية الرتية فى طلب الحسبة. حيث جاء فى الباب الثالث عشر الشروط اللارم 
مراعاتها لجودة إنتاج ودقة صناعة النيجء والمعروف أن عبدالرحمن الشيزرى من الذين عاشوا و كتبوا خعلال الدولة الأيوبية 

(7) وقد حدث هلا فى الوقت الذى نهضت فيه صناعة التسيج فى المدن الايطالية على ايدى الصناع المسلمين فى صقلية او على 
أيدى الاسرى المسلمين فى الحروب الصليبية وأصبح من العبث العمل على انهاض مصائع النسيجج التى شاخحت لكى تنافس تلك 
المصانع الاوربية الفتية فى لوكا . وفلورنسا ٠‏ والبندقية راجع: عبدالر حمن فهمى ٠»‏ النسيج .؛ كتاب القاهرة ءعص ”97لا 

(4) فققد -حدث أن أضمحل نسج الكتان يمصر فى العصر الأيربى ورادت العئاية بنسج الحرير وتطريزء وتزيين المنسوجات بالزخارف 
اللطبوعة ٠‏ زكى حسنء فتون الإسلام» صن :316 

(0) راجع : ديماند؛ القنون الإسلامية» ص 769 . 
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وفى مدينة دمياط استأجر النساجون حجرات ومارسوا فى طوابقها العلوية 
كانت فى حاجة إليه من المواد الخام(2. ويمكننا القول بأن دار الطرار لم 

وأيضا يمكن القول بأن العصر الأيوبى كان نقطة تحول هامة فى كثير من 
المظاهر المتعلقة بالمنسوجات حيث نجبح صلاح الدين فى القضاء على الدولة 
الفاطمية ومنع الشعار الأخضر الخاص بالدولة القاطمية واستخدم اللون 
الأصفر للمرة الأولى فى الدولة الإسلامية كما شهدت الدولة الأيوبية زيادة 
فى عدد الرايات فى المواكب الرسمية» و من الجدير بالذكر ان علم صلاح 
الدين كان أصفر اللون وفى وسطه طائر النسر9؟©. 

وتحتفظ بعض المتاحف العالمية بأمثلة قليلة وفريدة للمنسوجات التى ترجح 
نسبتها إلى العصر الأيوبى وذلك بناءً على طراز الكتابة وروح الزخرفة التى 
تزينها أو تتطابق زخارفها مع زخارف التحف المعدنية الأيوبية والخزفية وعلى 
الرغم من قلة وتنائر هذه القطع بين المجموعات إلا انها تعكس بشكل جيد 
صورة فن المنسوجات الأيوبية. 
الهجرى الثالث عشرالميلادى قطعتين”؟2 من نسيج الكتان قوام زخارفهما شريط 
خط النسخ فى كتابة العبارات الدعائية مثل «العز الدائم والإقبال ؛ على أرضية 
0 
'(1) راجع: عاصم ررقء مراكرٌ الصناعة؛ ص 178 . 


زفق عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى » ص 1 . 
إفرف راجع : عبدالرحمن ركىء» الاعلام وشارات الملك فى وادى الثيل؛ دار المعارف» بدونت تاريخ» ص 59. 


(4) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهر: تحت رقم: 7١85‏ . 
(5) راجع: ركى حسنء فتون الإسلامء ص 716 . 
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أما الشريط الأوسط فيزخرف بمناطق مستطيلة من الكتابات النسخية 
والزخارف الهندسية بالتبادل تقرأ الكتابة : «سعادة مؤبدة ونعمة مخلدة» فضلا . 
عن الإقبال على الزخارف النباتية والأشكال الهندسية من مثلثات ودوائر 
ومعينات ورسوم تلك القطعة مطرزة بالحرير الأسود والأزرق20). (لوحة 
)١5١‏ وقد نسبت هاتين القطعتين إلى العصر الأيوبى اعتمادا على اسلوب 
الخط بالإضافة إلى مضمون العبارات الدعائية وأسلوب الصناعة» وتطابق 
أنواع الزخارف مع الزخارف الموجودة على التحف المعدنية الأيوبية سواء 
ل د والهئدسية9؟ . 

كما توجد قطعة أخرى قوام زخحرفتها أشرطة متعرجة تضم بينها جامات 
أو مناطق بيضية الشكل فيها أزواج من طيور ورؤوسها متقابلة و يولى كل 
منهما الآخر ظهره. كما يبدو التأثر بالأساليب .السلجوقية فى الزخارف النباتية 
التى تفصل الطيور وفى الطابع الزخرفى فى رسوم الطيور نفسها بالإضافة إلى 
أن هذه القطعة من صناعة بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر 
الميلادرى0) ْ 

كما يحتفظ نفس المتحف بمجموعة أخرى تشتمل على نفس المميزات 
الفنية والصناعية السائدة خخلال العصر الأيويى؟2. 


دق ٍ ابجع : .5 - 284 .ترم بكعاء518 /2)37 - 111/ا عطدعم ع20ه784 بال كمتمدس16 عأمروعظ *ل كنادك]1" 
زفق ) راجع: مايه مسحمود داودهء الكتابات العرية على الاثار الإسلامية من القرن الاول -حتى أواخر القرنا الثانى عشر للهجرة 
18-1١(‏ م )ء مكتبة النهضة المصرية؛ ١155م؛‏ ص .1١74‏ 
7 ركى حسنء فئون الإسلام. ص 758 . 
٠‏ (4) راجع: سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 21*19 01851 07519/4 . 
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الأخشاب فى العصر الأيوبى 


استمرت صناعة الأخشاب فى العصر الأيوبى واحتفظت بنفس الأساليب 
الفنية التى كانت سائدة فى نهاية العصر الفاطمى وان ظهر خط النسخ الذى 
أصبح جنبا إلى جنب الخط الكوفى فى معظم الحالات وان الزخارف النباتية 
أصبحت تزداد دقة وإبداع فقد نجح الفنانون فى هذا العصر فى السير قدما 
بهذا الفن» بل أن النجارين قفزوا إلى الأمام بهذا الفن قفزة منعدمة النظير فى 
أى عصر آخر فبلغ فى عصرهم قمة التطور والنضوج7©. 

وكذلك تطورت أشكال التقسيمات الهندسية فسارت زخرفة الطبق 
النجمى نحو الاكتمال كما افتازت الكتابة النسخية الأيوبية بقصر حروقها 
وغلظها بالنسبة للكتابة فى العصر المملوكى7 . 

ومن أمثلة التحف الخشبية الأيوبية ما يلى: 
أولا: التحف المنشبية بضريح الشافعى 


الأبواب 

عثر على أربعة أبواب بضريح الومام الشافعى لايزال اثتين منهم فى 
الضريح والثالث نقل إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة والأخير نقل إلى 
ضريح الإمام الليث(" ويتضح بجلاء الفن الأيوبى فى الحفر على النشب 
وظهور بعض الطرق الصناعية والفنية 4 تشهد للعصر الأيوبى بالازدهار 
الفنى والرقى الصناعى . 
(1) راجع: عبدالعزيز مرروق. الفن الإسلامى فى العصر الايربى؛ ص ١1١‏ - 117. 
(1) راجم: عبد الرءرف على يوسفء الختشب والعاج» كتاب القاهرة؛ ص 718 , 
(7) ضريح الإمام اللبث: الإمام الليث بن سعد هو الإمام أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمىء وهر أمقهائى 

الاصل: مصرى المولد إذ ولد ببلدة قلقشئده إحدى قرى محافظة القليربيةء توفى الإمام الليث سنة حمس وسبعين ومائة» وقيل 


صيع رتعين وماتة ردفن فى مقابر الصدف وكات قبره كالمصطية ثم بنى على هذا الضريح فئن: سئة أربعين وستماتة . راجم : 
سعاد ماهر مساجد مصر ج1؛ ص ؟؟ - ص78 ؟. 
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الباب الداخلى بضريح الإمام الشافعى!" 

يوجد بضريح الإمام الشافعى بابان2'0 يتكون كل باب من ضلفتين حيث 
تحتوى كل ضلفة فى الواجهة الداخلية من حشوة ترسية طويلة بلغ عرضها 
4 “سمء يحيط بها من أعلى ومن أسفل حشوة عرضية صغيرة وتحتوى 
الحشوتان الطولتيان على زخارف نباتية دقيقة (أرابيسك) وزحارف هندسية 
داخل إطارات هندسية الشكل7" . 

أما الحشوات العرضية فتحتوى على نقش كتابى بخط النسخ داخل 
اطارات من زخارف نباتية ونتحتوى هذه الكتابات على تاريخ الفراغ من القبة 
(وذلك لسبع خلون من جمادى الاولى من سنة ثمان وستماثة). ويوافق هذا 
التاريخ 117 أكتوبر سنه ١171م.‏ وتحتوى أيضا على هذه الأبيات الشعرية : 

الشافعى إمام الناس كلهم فى العلم والحلم والعلياء والبأس 

به الإمامة فى الدنيا مسلمة كما الخلافة فى أولاد عياس 

أصحابه خير أصحاب ومذهبه 2 ير المذاهب عند الله والناس7؟) 
باب ثان من ضريح الإمام الشافعى 0 

باب خشب من مصراعين مصفح بالنحاس وبظاهره مجموعة من 
المعشوات الخشبية يبلغ عددها فى كل مصراع سبع حشوات ثلاث رأسية وأربع 
أفقية ولم يتبق منها حاليا سوى ثمان حشوات ‏ من مجموعها البالغ أربع عشرة 
حشوة ويبلغ مقاس كل مصراع من المصراعين ,ل © 6٠,١م‏ وتشغل 
الحشوات نوعان من الزخرفة زخحرفة هندسية قوامها شكلان من أشكال النجوم 
الأول نجمة ثمانية» والثانى نجمة سداسية. أما النوع الثانى من الزخرفة فى 


)١(‏ المقابيس: عرغس 41 سمء ارتفاع. 7,17 سمه سمك 8 سم 

(؟) راجع: سعاد ماهر» ماجد مصر واوليائها الصالحرن. ج ؟؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 19175 م؛ صن 1١94‏ 

إفرف راجع : .68 - 67 .مم ب10111:10! ,لرهة:0 ,عام و8 غه عمباءع اتاعية مستلكٌ14 عطا ملأ جومت 

جف راجع: -حسن عبدالرهاب» تاريخ المساجد الاثرية. مكتبة الدار العربية للكتاب. جزءان» الطيعة الارلى» ١1447‏ الطبعة الثانية 
3 م جاء ص 117, 

(5) المتحف الإسلامى سجل رقم ٠١863‏ 
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هذا الباب الزخارف النباتية وتعتمد على التفريعات النباتية التى تتتهى بالأوراق 
النباتية والتى تكاد تكون على أشكال المراوح النخيلية وأنصافها وفيها ما هو 
ذو الزخارف النباتية مطابقة لثيلاتها فى البابين السابقين30 , 
باب الإمام الشافعى بالإمام الليث 

يتشابه هذا الباب مع باب الإمام الشافعى السابق ذكره على بعد 5٠١‏ متر 
من الإمام الشافعى والتى تثبت أنها أخذت من ضريح الشافعى إذ عثرنا على 
اسم الشافعى مننحوتا عليها إلا أن تاريخها يجئ بعد تاريخ أيواب الإمام 
الشافعى بثلاثة أيام ومن المرجح أن هذا الباب كان موجودا محل الباب 
5 بالفضة” . 

وزخخارف هذه الأيواب تعتمد على التكوينات الهندسية باستخدام تجميع 
الحشوات ونجد فى الحشوات الرأسية ثلاثة أيضا فى تروس على يمين ويسار 
كل حشوة ويتكون كل نصف ترس منها من ستة رءوس وعند غلق ضلفتى 
الباب يتقابل كل نصف ترس فى الحشوة الطولية مع نصف ترس آخر فى 
الحشوة الطولية المقابلة بالضلفة الأخرى» ومن الأشكال الهندسية المنفذة أيضا 
على البابين أشكال. سداسية بداخل كل منها نجمة سداسية. 

ويلاحظ فى الحشوات الأفقية ذات الزخارف الكتابية هيئة 0 من 
الأشكال الهندسية على هيئة البحور بداخلها الزخارف الكتابية. وكذلك 
الزخارف النباتية التى تميز بغناها وتنوعها الشديد ويعتمد على الأفرع النباتية 
الملتفة والمنتهية بعناصر نباتية قوامها مراوح نخيلية وأنصافها؟. 

كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بحشوتين خشبيتين من تابوت 
كان بضريح الإمام الشافعى 0ه /2©211711, 
(1) راجع : .68 - 67 .وم ,فارع 6ه ممستماتشعم دستلكنك8 عطا رلاء بسووع يت 
(؟) راجع: سعاد ماهر؛ مساجد مصر .ء جه ص 198. 


(9) راجم: عبدالتاصر محمد حسن؛ الزخارف على الفنون التطبيقية .ادص ؟١١,‏ 
(4) متحف الفن الإسلامى بالقاهزة رقمى”: لعش ف :ةا . 
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سداسية ولوزات وكندات فى هيئة طبق نجمى أى جانب حشوات أخرى من 
معيئات وسدسيات حول نجوم سداسية(١2».‏ وقد احتوت هذه التجميعات على 
زخارف نباتية بلغت درجة عالية من الإتقان مؤلفة من أفرع نباتية ملتفة تنتهى 
بأشكال مراوح نخيلية وأنصافها فى هيئات مختلفة منها ما هو ذى تفريعات أو 
ما يحتوى على زخارف نباتية دقيقة أو ما يجمع بين الأسلوبين ونجد ببعضها 
حبيبات لؤلؤء كما احتوت بعض الحشوات على أوراق نباتية ثلاثية وعناقيد 
عنب. وباعلى وأسفل كل حشوة شريط كتابى بخط الثلث على أرضية نباتية 
تحتوى على آيات من القرآن الكريه”" . 


.1١١7؟ راجم: حيسن عي دالوهاب» تاريخ المساجد الاثرية» ص‎ )١( 
.175 (؟) راجع: عبدالتاصر محمد حسن, الزخارف على الفئون التطبيقية ..؛ ص‎ 


,0 ألفنوه الإسلاهية فى العصر الأيولى 


التوابيت. 


تابوت الإمام الشافعى 


يعتبر من أروع المنتجات الخشبية فى العصر الأيوبى وهو مصنوع من 
خشب الساج على هيئة منشور مستطيل يعلوه جزء هرمى الشكل وجميع 
جوانبه الاربعة مغطاة بحشوات منقوشة بزخارف نباتية دقيقة الصنع وهذه 
الحشوات تكون فى تآلفها معا أشكالا هندسية من نجوم ومثلثات» والأجزاء 
الحابسة لهذه الحشوات (السدايب) محلاة هى الأخرى بخطوط متوازية 
بنحمؤرة زاذانك هذا التانوت لجمالا' على جمالة77 , 

أما النصوص التى نقرؤها على تابوت الإمام الشافعى» فتنقسم قسمين: 
قسم بالخط الكوفى مثبت على حشوة كبيرة بمقدمة التابوت وهو يتكون من 
أربعة أسطزء وقسم منقوش فى نهاية الجزء الهرمى الذى يعلو التابوت ويتكون 
من سطرين» وهو بالخط النسخ» وهو على النحو التالى: 

١‏ عمل هذا الضريح البارك للإمام الفقيه أبى عبد الله محمد بن إدريس 
ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن الهاشم بن 
المطلب بن عبد مناف رحمه الله صنعت عبيد النجار. 

١‏ المعروف بابن معالى عمله فى شهور سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
رحمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا له بالرحمة ولجميع من عمل معه من 
النجارين والنقاشين ولجميع المؤمنين”' . 

ولقد جاء اسم تجار آخر من أسرة ابن معالى على تحفة خشبية أخرى من 
العصر الأيوبى هى منبر الجامع الأقصى الذى صنع فى حلب بأمر نور الدين 


11 راجع : .314 ,1 ,.أعناهة]/ة ,.0 ممع8‎ )١( 
.7- 54 (؟) عبدالعزيز مرروق؛ الفن الإسلامى في العصر الأيوبى. القاهرة: 195717م؛ ص‎ 
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محمود بن زنكى سنة 65355 ه/ 1158١-59١١م.‏ ونقل منها إلى بيت 
المقدس وعلى هذا المثير أسماء عدة صناع منهم « سليمان بن معالى» ومن 
المحتمل أن صانع تابوت الإمام الشافعى هو أحد أفراد أسرة سليمان بن 
فال 07 

أما الكتابة الكوفية نصها : 

الكمن اللدةا رين ارشع برا يدن لاقتهاة هئ سما واه 
سوف يرى» ثم يجزاه الحزاء الأوفى. 

؟ ‏ هذا قبر الفقيه الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن. 

 '‏ عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن عبد مناف. ولد رضى الله عنه 
سنة خمسين ومائة وعاش إلى. 

؛ ‏ سنة أربع وماثتين ومات يوم الجمعة آخر يوم من رجب من السنة 
المذكورة ودفن من يومه بعد العصر9 . 

وباب هذه التربة لا يزال معروضا فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وهو 
مكون من مصراعين عظيمين من الخشب ظاهرهما مغشى بصفائح من النحاس 
يزينها قطع صغيرة بارزة من النحاس كذلك على هيئة نجوم. أما باطن هذين 
المصراعين فتبدو فيه الحشوات النشبية ذات الزخارف النباتية الجميلة9 , 
تابوت أم الملك الكامل بقبة الإمام الشافعى 

كما توجد بقبة الإمام الشافعى تحفة خشبية من العصر الأيوبى ترجع إلى 
سنة 608 ه/١١5١1١م‏ تابوت فوق قبر أم الملك الكامل9». 


.155 557 راجع: ركى حسنء فنرن الإسلام؛ ص‎ )١( 

(0) وللتربة التى فيها هذا التابرت الرائع بناها اللطان صلاح الدين سئة ؟لاه ه / 1177م لتكون مثرى للإمام الشافعى الذى 
كان له فى نفس صلاح الدين مكانة عظيمة ما دفعه إلى إعادة بنائها وإلى تشييد مدرسة عظيمة بجرارها لتدريس فقهه .ولكن 
المدرسة ضاعت معلمها .راجع: عبد العزيز مرروق» الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى ٠.‏ ص 759 "٠‏ , 

زف عبدالعزيز مرروق» الفن الإأسلامى فى العصر الايوبي؛ عبن 58 .7٠0‏ 

فق راجع : ,16 .م مآ ,ملعناصمكة ,.© رمعع 11 
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وتتألف جوانبه الأربعة من حشوات ذات زخارف نباتية دقيقة تشبه 
حشوات تابوت الإمام الشافعى وتؤلف مثلها أطباقا نجمية وعلى تابوت هذه 
الأميرة كتابة تاريخية بخط النسخ نصها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا قير السيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى 
رحمة ربها والدة الفقير إلى رحمة ربه محمد ولد مولانا السلطان الملك العادل 
العابد المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام 
والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قامع الخوارج والمتمردين قاهر الكفرة 
والمشركين أبى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين اللهم أقم بها منار الحق واعله 
واجعل أيامهما عامة البركات على الإسلام وأهله وأدم اعزاز الدين بماضى 
عزمها ونصله وأزق عدوهما نار انتقامك وصلة برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين. توفيت فى سنة ثمان وستماية قدس 
الله روحها ونور ضريحها وأسكنها الجنة مع المتقيين»7 . 
ثانياً : التوابيت متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
تابوت المشهه الحسينى 
من أهم التحف الخشبية الأيوبية الذى نقل من المشهد الحسينى”؟ بالقاهرة 
إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. وهو مصنوع من خشب الساج الهندى 
ويتألف من ثلاثة جوانب طولها 1/68١سمء ١110‏ سمء 11اسم. كما تنقسم 
هذه الجوانب إلى مناطق مستطيلة تحبسها إطارات عليها كتابات بخط النسخ 
الأيوبى وبالخط الكوفى» وتضم هذه المناطق المستطيلة حشوات ذات زخارف 
نباتية دقيقة مرتبة فى أطباق نجمية أو أشكال مسدسة أما الكتابات المنقوشة 
على هذا التابوت فكلها من القرآن الكريه”؟. ( لوحة 75 ) 
(1) من التحف الرائعة التى جمعت بين الكتابة الكرفية والنسخية تابوت المشهد الحسينى الذى عثر عليه ملاصقا لجدار الغرفة النى 
تحت أرض القبة الحالية لهذا المشهد بالقاهرة وصاحب الفضل فى العثور عليه المرحوم -حسن عبدالرهاب. راجع: عبدالعزيز 


مرزوق, الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى: ص 7598. 
إفرف زكى حين» نون الإسلام ؛ ص 514 , 
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ومنها على سبيل المثال «آية الكرسى»» «وما توفيقى إلا بالله»؛ «نصر من 
الله وقتح قريب». «الملك لله؛. «الملك لله»ء «العرة لله»» «وما بكم من 
نعمة فمن الله؛. وهذه النصوص الكتابية على كثرتها وتنوع أشكالها لا نجد 
ينها جملة تحمل تاريخ الصنع أو تساعد بنصها على تحديد هذا التاريخ» 
ولكننا نستطيع أن نحدد العصر الذى صنع فيه هذا التابرت على وجه قريب 
من الصحة على أساس مقارنة زخارفه وطراز كتابته بتابوت آخر يتضمن نصا 
تاريخيا يشير إلى السنة التى عمل فيها ويذكر اسم الصانع الذى صنعه هو 
تابوت الإمام الشافعى الذى لا يزال موجودا فى قبته العظيمة27. 


تابوت الأمير حصن الدين ثعلب 1 ههم/ ام 


يوجد فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ثلاثة جوانب من تابوت خشبى 
للأمير حصن الدين ثعلب سنة 5017ه/ 20015177. 

وتتألف من مناطق مستطيلة تضم بعضها حشوات ذوات زخارف نباتية 
وبينها كتابات بخط النسخ. حيث تتكون من ثلاثة أشرطة عرضية فيأعلى 
الحشوة شريط كتابى ضيق بخط الثلث على أرضية نباتية وبأسفله شريط آخر 
أكثر #تساعا به زخارف نباتية تتكون من الأفرع الملتفة التى تتتهى بمراوح 
وأنصاف مراوح نخيلية وأوراق عنب ثلاثية مثقوبة الوسط أما الشريط الأخير 
فهو أوسعهم ومقسم إلى مربعات ومستطيلات تحصر أشرطة كتابية بخط الثلث 
على أرضية نباتية وشغلت المربعات والمستطيلات بزخارف نباتية عن أفرع ملتفة 
وأوراق نباتية ثلاثية وهيئات مختلفة من المراوح النخيلية منها ما هنو ذو فصين 
جانبين أو اختزل فيه أحد الفصين على هيئة التواء بسيط. أما الزتحارف 


, 7١6 راجج: عبد العزيز مرروق. الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى»؛ ص‎ )١( 
, 1797 رغم #لسجل:‎ )5( 
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الكتابية التى تشغل المساحات بين المناطق المربعة والمستطيلة فهى تبدأ بآيات 
قرآنية من سورتى البقرة والاعراف ثم يختتم بألقاب وأسماء صاحب التابوت 
الأمير حصن الدين ثعلب'١'.‏ 

أما الجانب الرابع من هذا التابوت فمحفوظ فى متحف فكتوريا وآلبرت 
بلندن. وزخارفه مشابهة للجوانب السابقة كما تحتوى على النص المتضمن 
لتاريخ الوفاة 5172 ه20001715. 
تابوت الملك الصائح جم الدين أيوب 147 هله ام 

تابوت السلطان الصالح نم الدين أيوب يتوسط هذا التابوت ضريحه وتبلغ 
مقاساته ١,٠‏ 7 “,امع وارتفاعها ١8‏ مء وتقوم زنخارف هذا التابوت 
على ظاهرة الحشوات الخشبية حول نجوم سداسية منحوتة نحتا دقيقاء ومناطق 
مثمنة تحيط بها غجوم خماسية وكندات ونجوم ثمانية تحيط بها حشوات مجمعة 
وقد احتوت هذه الحشوات على زخارف نباتية محفؤرة حفراً بارزاً قوامها هيئات 
مختلفة منها ما هو ذو فصوص جانبية يملؤهما تعريقات» وقاعدة واحدة على 
هيئة التواء كما احئوت على أشكال مختلفة من المراوح النخيلية وعناقيد العنب» 
وكتب فى إطار هذا التابوت آيات قرآنية بخط النسخ على أرضية من زخخارف 
نباتية وكتابة تشير إلى وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب بالمنتصورة فى منتصف 
شهر رمضان سنة /5141 ه// 201144 (لوحة 71). 
ثالث التحف الخشبية بعمائر الملك الصالح نجم الدين أيوب 

يوجد عدد من التحف الخشبية الرائعة فى عمائر السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب مثل ضريحه ومدرسته وضريح زوجته شجر الدر9) حيث 
(1) راجع: عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى؛ من 78 . 
(5) راجع: عبدالرحمن فهمى؛ شجرة اللرء كتاب القاهرة .ع ص 197-189 . 
(5) الطراز الخشيى الزين بنقوش بالحفر البارز الديق والمكتوب فيه بالخط الكوفى آيات من سورة الفتح والذى يسيط يتتجريف 


المحراب وبالجدران الاربعة يعتبر من أندر التحف اللذشبية القاهرية فى العصر الفاطمى والتى أعيد استعمالها فى ريح شجرة 
الدر فى سنة /541ه/ 1745م . راجع: عبدالرحمن فهمى؛ شجرة الدرء كتاب القاهرة .؛ ص 197 148 . 
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يتضح عليهما مميزات الحفر على الخشب فى العصر الأيوبى0". 
التحف النشبية بضريح الصالح خم الدين أيوب 

يوجد بضريح الصالح نجم الدين أيوب مجموعة من التحف الخشبية التى 
يتضح عليها ملامح الحفر على الأخشاب الأيوبية منها ما يلى : 

الأيواب. 

وأهم هذه الأبواب هو الباب المؤدى إلى حجرة الدفن يتكون من 
مصراعين يتكون كل منهما من ثلاث حشوات افقية وحشوتين رأسيتين ويزين 
الحشوات الأفقية تصميم هندسى قوام زخارفة عبارة عن: مستطيل مستدق 
الطرفين وبداخله زخارف تباتية وعلى جانبيه شكلان سداسيان يشغل داخل 
كل منهما زخارف نباتية قوامها .ورقة نباتية ثلاثية مثقوبة ومراوح وأنصاف 
مراوح نخيلية . أما الحشوات الرأسية فيتوسط كل منها حشوة مستطيلة بداخلها 
تصميم هندسى قوامه نجمة سداسية فى المنتصف يوسطها ورقة نباتية ثلاثية 
أوتتصل الأضلاع الخارجية للنجمة تكوينات هندسية بداخل كل منها مروحة 
نخيلية؛ ويحيط بالحشوة المستطيلة إطار خشبى خال من الزخرفة ثم اطار آخر 
قوام زخارفة تكوينات هتدسية بداخلها أوراق نباتية ثلاثية وأنصاف مراوح 
20 

الشبابيك 

يطل ضريح الصالح نجم الدين على الشارع بثلاث فتحات بكل منها 
شباك من ضلفتين وزخارف الشباكين الجانبين متشابهة» ويزخرف كل ضلفة 
منهما أربع حشوات رأسية قوام زخارف كل منها -حشوة مستطيلة يتوسطها 
نجمة سداسية بوسطها ورقة نباتية خماسية وبنهاية الحشوة من أعلى. ومن أسفل 
نصف نهجمة سداسية» بداخلها زخارف نباتية» وتحصر النجمة السداسية 


)2 راجع: 6 .م ,آ ,أعناهقالة ,.0 سممئ 1 
زفة راجع : عبدالتاصر محمد حسن) الزخارف على الفنرنت التطبيقية» ص 1١1‏ 
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وانصاف النجوم بينها أربع أوراق نباتية» ولكل حشوة إطار خارجى على هيئة 
حرف كوفى متكرر ذو طابع هندسى» وبكل ركن من الأركان هذا الارخات 
ورقة نباتية ثلاثية. أما الفتحة الوسطى وهى أوسع من الجانبيين فيشغلها أيضا 
شباك من ضلفتين تختلف زخارفه عن الشباكين الخانبين فيشغل كل ضلفة منها 
ثلاث حشوات أفقية تحصر بينها حشوتين رأسيتين ويتوسط الحشوة الأفقية 
الأولى من أعلى مستطيل ذو طرفين مستدقين» وبداخخله زحرفة كتابية. بالخط 
الكوفى تقرأ «الحمد لله على نعمه» 0 حشوتان بداخلهما زخارف 
نباتية. وبأسفل الحشوة الأفقية السابقة حشوة رأسية كبيرة يتوسطها حشوة 
صغيرة زخارفها مشابهة للحسرات الرأسية فى الضلفة السابقة» من حيث 
أشكال نجوم نباتية قوامها أوراق نياتية ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية» وبوسط 
كل إطار مستطيل مستدق الطرفين بداخله كتابة كوفية. ويليها الحشوة الأفقية 
الثانية» وهى مشابهة للحشوة الأفقية السابقة عدا أن العبارة الكتابية تقرأ : 
«الحمد لله وحده» ويليها الحشوة الأفقية ية الأخيرة» وهى مشابهة للسابقتين عدا 
أن العبارة الكتابية تقرأ «العز الداتم»0©. 

أما الضلفة الأخحرى وهى اليسرى فمشابهة للضلفة السابقة من حيث 
التكوين والزخرفة» عدا أن العبارة داخل الحشوات الأفقية مختلفة» فتقرأ فى 
الحشوة الأولى «الحمد لله ببركته»» وبالحشوة الوسطى «الحمد لله وحدها» . 
والحشوة الاخيرة تقرأ «على نعمه). 

أما الفتحة التى تطل على المدارس الصالحية» ففيها شباك يتكون من 
ضلفتين» ويتألف كل منهما من ثلاث حشوات أفقية؛ تحصر بينها أربع 
حشوات رأسية» وقوام زخارف الحشوات الأفقية شكل سداسى فى المتتصف 
تشغله أوراق نباتية ومراوح نخيلية وإلى اليمين واليسار حشوتان مستطيلتان 
بطرفين جهة الشكل السداسى» وبداخل كل منهما أوراق نباتية ومراوح 
نخيلية» أما الحشوات الرأسية» فيشغلها تكوينات هندسية قوامها نجمة سداسية 


,١١5 راجم: عبدالناصر محمد حسنء» الزتخارف على القئرن التطبيقية ..) ص‎ )١( 
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يداخلها ورقة نباتية ثلاثية» ويتصل بالنجمة من أعلى ومن أسفل معينات؛ 
وتحصر المناطق الهندسية الناتجة عن هذا بداخلها أوراق نباتية ثلاثية7 . 

يحتفظ الضريح أيضا بدولابين يقعان على جانبى المحراب» وبكل دولاب 
باب من ضلفتين» ويتكون كل منها من حشوتين أفقيتين تحصران بينهما أربع 
حشوات رأسية. ويزخرف كل من الحشوتين الافقيتين نجمة سداسية فى 
المتتصف. بداخلها ورقة نباتية ثلاثية وإلى يمين ويسار النجمة السداسية مناطق 
سداسية متماسة الرؤوس بداخلها أورق نباتية ثلاثية» ويحف بها من أعلى 
ومن أسفل مراوح نخيلية وأنصافها. أما الحشوات الرأسية» فيزخرف كل منها 
نجمة سداسية فى المنتصفف بوسطها ورقة نباتية ثلاثية» وتتصل بالرأسين 
العلوى والسفلى للنجمة نصفا نجمتين سداسيتين بكل منهما زهرة زنبق 
بداخلها ورقة نباتية ثلاثية» وبالمثاطق المحصورة بين هذه الأشكال النجمية 
أوراق نباتية ثلاثية» ويشغل إطار الحشوات الرأسية زخخارف نباتية عبارة عن 
ورقة نباتية متكررة7" . 


ساس سياس سي 
)١(‏ راجم: عبدالتاصر محيد حسن»: الزخارف على الفئون التطبيقية .» ص .١١5‏ 
(؟) راجع: عبدالتاصر محمد حسن؛ الزخارف على الفنون التطبيقية 6 ص 1١١9-1116‏ 
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التحؤ الخشبية بمدرسة الصالح نجم الدين أيوب 


باب المدرسة الصالحية(١)‏ 

الباب مصنوع من نوعين من الخشب» خشب الصنوبرء وخشب الساج 
ومصراعاه مكونان من حشوات مجمعة متنوعة الأشكال. 

ويتكون كل مصراع من ثلاث حشوات أفقية وبداخلها زخارف هندسية 
ونباتية وحشوتين رأسيتين كبيرتين تعتمد فى زخرفتها على ظاهرة الحشوات 
المجمعة التى تكون تصميما هندسيا قوامه نجمة سداسية فى المتتصف تحيط بها 
حشوات هندسية ويشغل هذه التجميعات الهندسية زخارف نباتية قوامها 
مراوح نخيلية وأوراق نباتية ثلاثية. ويحيط بهذه الحشوات ثلائة أشرطة 
كتابية» الشريطان الخارجيان بالخط الكوفى على أرضية نباتية والكتابة عبارات 
دعائية منها «البركة الكاملة» «النعمة الشاملة». «السعادة الدائمة» وأيضا 
«الأعمال بالنيات» «الندم توبة» «الحرب خدعة». أما الشريط الأوسط فهو 
بخط النسخ على أرضية نباتية أيضاء وبين الحشوات الأفقية والحشوات الرأسية 
توجد أشرطة زخرفية ضيقة قوام كل منها أوراق نباتية محصورة بين خارف 
على هيئة حروف كوفية متكررة("'. 
رابعاً: التحف النشبية بضريح الخلفاء العباسين وشجر الدر 

بأسفل الحشوات الحنصية بارتفاع ثلاثة أمتار من سطح ضريح الخلفاء 
العباسيين إفريز خشبى يؤزر الحدران الأريعة الداخلية عليه كتابات بالخط 
الثلث باللون الابيض تشتمل على نصوص قرآنية من سورة الفتح والنور. 
كما يوجد بهذا الضريح ثلاثة أبواب وثمانية تراكيب ( لوحة 54 ) أقدمها 
باسم أبو نادله وهذه التركيبة مكونة من قاعدة رخامية يحيط بأعلاها إطار 


50 العرض 56, ١م بمتحف الفن الإسلامى رقم سجل ؟‎ ٠ المقاييس: ارتفاع المصراع 5 م‎ )١( 
. 45 (؟) راجع: عبد العزيز مرزوقء الفن الإمكلامي؛: ص‎ 
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خحشيى عليه كتابات بخط النسخ الآيوبى تدعو له بالرحمة وتسجل تاريخ وفاته 

فى ٠١‏ ربيع 4 ه/1547م. كما يوجد بضريح شجر الدر افاريز خشبية 

منها افريز عرضه 47سم يرتفع عن الأرض بمقدار ١,481“‏ م وهذا الإفريز 
المحراب» وأيضا يوجد إفريز خشبى آخر عليه كتابات نسخية باللون الأبيض 
ذكر فيه اسم صاحبة الأثر وهى «عصمة الدنيا والدين والدة المنصور 

خحليز 2106 . ش 

خامسً: الحشوات الحنشبية الأيوبية متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 

المعروف بالمشربيات”7 ومنها شراعة باب220 وكان أصلها من ضريح السيدة 

نفيسة » ويرجع إلى تاريخ ترميم الضريح فى سنة 17"ه/ 1أم. وتأخذ 
الشراعة شكل عقد يحيط به إطار به نصوص قرآنية» على أرضية من 
الزخارف النباتية»ء وذلك بخط ثلث جميل ويضم العقد من أعلى خمسة 
أسطر بخط الثلث أيضا نصها: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد هذا مشهد السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين توفيت السيدة نفيسة صلوات الله 
عليها فى شهر رمضان المعظم ستة ثمان ومايتين». 
وأسفل هذا النص شريطان عرضيان من خشب الخرط يحتويان على كتابة 
كوفية من القرآن الكريم نصها: «أنما يريد الله ليذهب (عنكم) الرجس أهل 

(1) راجع: حسنى تويصرء العمارة الإسلامية فى مصر »2 عصر الايوبيين والمماليك» مكتبة الزهراه» 55م ص 34. 

(1) هذه الطريقة تقوم على تجميع فطع صغيرة من الخشب المخروط على أشكال مختلفة حتى تبدر كأنها شبكة منسوجة من 
قطع خشبية صغيرة بيئها فتحات تكشف عما وراءها وكانت تجمع معا على هيئة نخاصة وينشأ عن تجميعها رخارف شتى من 
أشكال نباتية أو كلمات عربية أو مزهريات أو غير ذلك. وهر ابتكار إسلامى جاء تحت ضغط العوامل الجوية وقلة المواره 
الطبيعية من الاخحشابء ويضاف إلى ذلك النظام الاجتماعى الذى كان يفرض الحجاب على السيداتء وهذه الطريقة التى 
استخدمت لسد نوافذ المثازل والقصور تساعد على دخول الضوء والنسيم إلى الداخل وتمكن فى نفس الوقت السيدات من 
مشاهدة ما يجرى فى الخارج دون أن يراهن من هو بالخارج . راجع: عبد العزيز مرروق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى 


المغرب والاندلس ح لاص لاة١ .١98‏ 
(”) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم سجل: ١198‏ . 
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البيت ويطهركم تطهيرا» وقد طعمت الكتابة بالعاج وبأخشاب ثمينة» كما 
امتازت بالتحوير الشديد وبأنها غير منقوطة أما ظاهر الشراعة فيتألف من 
أجزاء للسابق يضم القسم العلوى خمسة أسطر من خط الثلث» به دعوات 
وصلوات على سيدنا ميحمد وآل البيت» ولكل أسلوب النص أقرب إلى 
العبارات الشيعية منه إلى العبارات السنية الألوفة» ويلى هذا أربع حشوات بها 
آيات قرآنية(؟ . 

كما توجد حشوة خشبية أخرى تحتوى على زخارف نباتية محفورة 
قوامها قطاعان رأسيان يشغل كل منهما جامتان على هيئة أوراق نباتية ثلاثية 
زخرف إطارهما بحبيبات اللؤلؤ. وقد شغل رأس كل جامة بورقة نباتية 
ثلا نية مثقوبة » كما شغل الحشوة كلها زخارف من فروع نباتية ومراوح 
ضلة2909 , 

كما توجد قطعة خشبية هامة مؤرخة بربيع الأول من سنة أربع وتسعين 
وخمسماثة9" كانت على عتب باب قيسارية فى دسوق بمصر السفلى طولها 
لسك وهذه القيسارية كانت وقفا من بين الأوقاف العديدة التى أوقفها 
الناصر صلاح الدين الأيوبى على حانقاة سعيدك السعداء» عليها كتابة بخط 
النسخ يظهر عليها بجلاء مميزات الكتابة النسخية الأيوبية وتشتمل القطعة على 
أربعة أسطر طويلة يمكن قراءتها على النحو التالى: 

. العزة لله وعحذده‎ - ١ 

؟ - اللهم ارحم الملك الناصر صلاح الدنيا والدين و(1)رضى عله الذى 
)١(‏ راجم: عبدالتاصر محمد «حسن؛ الزخمارف على الفنون التطبيقية ٠.‏ ص ,1١18- 1١97‏ 
(1) محفرظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم 5١99‏ . 
(5) مسفوظ بمتحف الفن الإملامى بالقاهرة رقم سجل 7١‏ صالة 8 
(4) يؤكد هذا النصس ان القيارية المشار اليها كانت قد أوقفت على صوفية خحانقاه سعيد إلسعداء والذى أوقفها هو السلطان الناصر 

صلاح الدين وان أشاء العزيز عثمان كان قد أمر بعمل باب جديد لها ونقش عليه النص السابق . راجع: المقريزى؛ المخططء 

جك ص5١4»‏ ابن تغرى بردى: النجرم؛ ج 5؛ ص 65.0غ؛ درلت عبدالله» معاهد تزكية الفرس فى مصره مطبعة حجيان 


بالقاهرة» لام قلا لاا عاصم محمد رزقء خخانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيربى والمملوكى» مكتبة 
مدبولىء القاهرة: السدون وى شري * 
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أنعم على الصوفية بهذه القيصرية وأوقفها على تفعيهم التى تعرف بدار السعيد 
السعدا(ء)20 المحروسة القاهرة. 

- مما أمر بهذا الباب الجديد والفتح السعيد سيد الملوك والعبيد عماد 
الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين عضد الدولة القاهرة تاج الملة الزاهرة 
نظام العالم فلك . 

4 - المعالى الملك العزيز عثمان بن يوسف بن أيوب ظهير أمير المؤمئين 
خلد الله ملكه فى تاريخ. ربيع الأول سنة أربع وتسعين وخمسماية وصلى 
الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين9؟. ( لوحة ٠‏ ) 

كما وصلنا. من العصر الأيوبى تحف خشبية قليلة من الخشب المطعم 
بالعاج التى تمتاز نقوشها بالعناية. الفائقة. ومن الطبيعى أن تظل الأساليب 
الفاطمية متبعة فى الحفر على العاج فى العصر الأيوبى وعلى أيه حال فقد 
وصلتنا تحفة من العاج تنسب إلى العصر الأيوبى7” . 


)١(‏ دار سعيد السعداء : رهو الاستاذ قنبر ويقال عتبر وربما كان اسمه بيان ولقبه سعيد السعداء أحد الأستاذين المحتكين تخدام القمر 
عتيق الخليفة المستنصر قتل فى سابع شعبان سنة أربع واربعين وخمسمائة ورمى برأسه من القصر ثم صلبت جنته يباب زويله 
من ناححية الخرق ) باب الخلق حاليا © ركانت هلء الدار مقابل دار الوزارة فلما كانت ورارة العادل رزيك بن الصالح طلائع 
ابن رريك سككتها وقتح من دار الوزارة إليها سردابا تحت الارض ليمر فيه ثم سكنها الوزير شاور بن مجير فى أيام ورارته ثم 
ابنه الكامل فلما ملك صلاح الدين البلاد عمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية الراردين من البلاد الشاسعة ورقفها عليهم مة 
تسع وستين وخمسمائة رأوتف عليها أوقاف عديدة . راجع: المقريزى» الخطط .. ج037 ص 4١5‏ . 

زفق رااجم : .646 - 545 .مم ,1903 ,قة2 ,لزناهه1أمرعكم] قناويةت) ,./16.7 للعطعمع8 

(7) محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم "791 . 
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الزجاج فى العصر الأيوبى 


لقد بلغت صناعة الزجاج فى مصر والشام فى العصر الأيوبى درجة كبيرة 
من الرقى والازدهارء فقد سارت هذه الصناعة على النهج والأساليب التى 
كانت متبعة فى العصر الفاطمى7" . 

وقد شهد هذا العصر ظهور أساليب صناعية وزخرفية جديدة بدأت منذ 
العصر الأيوبى واكتمل نضوجها فى العصر المملوكى مثل الزخرفة بالمينا وعلى 
الرغم من أن مصر والعراق وإيران ساهمت بنصيب وافر فى إنتاج الزجاج 
المموه بالمينا إلا أن فضل تقدم وازدهار هذه الصناعة يعود إلى سوريا”' . 


فصنعت بهذا الأسلوب الأوانى الكثيرة من الأكواب والكؤوس والدوارق 
والقماقم والصحاف والطسوت والشماعد وغير ذلك وكلها اسم بالرشاقة 
والانسيابية التى امتازت بها كل منتجات العصر الأيوبى0©. 

كما أمر صلاح الدين برعاية عمال الزجاج ومشاعدتهم فى فتح مصانعهم 
وأغدق عليهم المال رغم انشغاله فى الحروب الصليبية ولقد تأثر عمال الزجاج 
بالحروب. ولما تولى ابنه العزيز عماد الدين مصر جاهد على زيادة الإنتاج 
وكان بينه وبين أخيه الأفضل والى دمشق منافسة فى إنتاج الزجاج كما كانت 
الاسكندرية من أكبر أسواق العالم لبيع المتتجات الزجاجية المزركشة ذات 
الطابع العربى9 . ش 

ولقد بلغت صتاعة التحف الرجاجية الأيوبية فى مصر والشام برعاية 
سلاطين بنى أيوب وكان فخر هذه الصناعة تزين التحف بالزخارف المذهبة 
)١(‏ راجع: سعاد ماهر. الفئرن الإملامية؛ ص 107 
زفق راجع : ديمائدء الفنون الإسلامية » ص 778 . 


إفرف راجع : عبدالرءوف على يوسقف» الزجاج. كتاب القاهرةء؛ ص 779 , 
() رؤرف تحاس ٠»‏ صناعة الزجاج: ص ”ه. 
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والمموهة بالمينا('» وطبيعى أن أصول هذه الصناعة ترجع إلى العصر الفاطمى 
حين بدأ صناع الزجاج يزينونه بالزخارف المذهبة والمدهونة بالالوان التى تبدو 
كأنها البريق المعدنى. وكانت الزعامة فى إنتاج هذا الزجاج المموهة باينا 
للشام ومصر حيث أقبل صناع الزجاج منذ القرن السابع الهجرى على 
استعمال الرسوم الآدمية فى زخارفهم وكانوا يضعونها فى أشرطة» ومناطق 
مستطيلة أو دائرية كما شملت رسوم لمناظر وموضوعات تصويرية تكاد تشبه 
ما نفد على المواد الأخرى فى تلك الفترة7" . 

كما اتسمت أشكال الأوانى الزجاجية بالرشاقة والانسيابية التى امتازت بها 
كل منتجات العصر الأيوبى» ليس من حيث الشكل فقط. بل من حيث 
الزخارف الحيوانية والنباتية التى دبت فيها الحياة مرة أخمرى بعد أن زال عنها 
أسلوب سامراء المحور. وقد حظى الزجاج الأيوبى بالزخارف الكتابية المكونة 
من الحمل الدعائية مثل ١‏ العمر السالم والجد الصاعد والإقبال »» ١‏ الدولة 
الباقية والسلامة الدائمة » و «العافية والنعمة السابغة والراحة »» ١‏ والإقبال 
الزائد والجد الصاعد والتعيم الخالد » وكلها مكتوبة بالخط النسخى. ويمكن 
تقسيم الزجاج الذى صنع فى العصر الأيوبى اعتمادا على زخارفه إلى مناطق 
وتواريخ معينة» فنسب إلى الرقة الزجاج المزخرف بالحبيبات التى ظهرت على 
الكؤوس ذوات الفوهات المتسعة والأشرطة الكتابية المحصورة داخل مناطق 
مستطيلة وجعلها من أهم تميزات زجاج الرقة كما حدد الفترة الزمنية لزجاج 
سوريا ١١70  ١١7١(‏ م). وزجاج دمشق مابين (50؟١‏ إلى )١٠١‏ 
وزجاج الفسطاط ١١7١(‏ إلى 175-0م)270. 


)١(‏ وطريقة الترصيع بالمينا ظهرت لارل مرة فى العصر الأيوبى ثم ذاعت فى العصر للملوكى» وهى تتلخص فى رسم الزخخارف 
بالمنا على جدار الزجاج» والمينا هى عجينة تنكون من الاكاسيد المختلفة التى تسق مع قطع صغيرة من الزجاج ثم تخلط بمادة 
زيتيه ثم تنحول إلى محلول بواسطة الخرارة. راجع: عبدالعزيز مرزوقء الفن الإملامى» ص 117. 0 

(؟) زكى حسنء فتون الإسلام. ص 7١5‏ . 

[فرف سحاد ماهر الفنرن الإسلامية» ص 127 , 


ا د او ال لون 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة("2 بقنينة من الزجاج المموه بالمينا 
باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف الثانى سلطان حلب المتوفى سنة /50 
ه/ ١١15م‏ وتمتاز هذه القنينة بالرقة والتناسب فهى ذات رقبة طويلة رشيقة 
تزينها حلية دائرية بارزة ولها فوهة منفرجة قليلا والبدن ذات أكتاف مائلة؛ أما 
الجزء الأسفل فينحدر باستدارة إلى الداخل وله قاعدة مرتفعة مخروطية الشكل 
تنتهى من أسفل بحلقة بارزة وزخارف الفوهة عبارة عن أشرطة دائرية بسيطة 
وتحمل الرقبة كتابة مذهبة بحروف الخط النسخ الأيوبى تشتمل على اسم 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف97 . 

أما البدن فمزخرف بالتذهيب والينا برسوم نباتية دقيقة داخل ثلاث 
جامات7"©. كما يحتفظ القسم الإسلامى بمتحف برلين بقنينة من الزجاج 
المموه بالمينا ارتفاعها 78 سمء ومحيطها 54 سم وعليها تذهيب والمينا متعددة 
الألوان ويحتوى على شريط عريض رسم عليه مناظر تصويرية ظهرت بكثرة 
على متتجات العصر الأيوبى وهى مناظر للعبة ‏ الكرة والصولحان (البولو) 
(لوحة )7١‏ حيث رسم اثنى عشر فارسا من لاعبى الصوالحة وحول رؤوسهم 
هالات وفوق هذه المنطقة افريز من رسوم حيوانات تعدو خلف بعضها يفصل 
بينها ثلاث دوائر صغيرة شغلت كل دائرة بوريدة ذات خخمسة فصوص وفوقها 
رسوم فروع نباتية محرفة عن الطبيعة تعلوها رسوم الطيور©. وزجاج هذه 
القطعة دقيق الصنعة وبه تضليع بسيط ويمكن من خلال مقارنة هذه القطعة 
ورخارفها بمنتجات العصر الأيوبى نجد أنها تتشابه فى كثير من الرّخارف مع 
تحف الملك الصالح نجم الدين أيوب مما يجعلنا ننسب هذه القطعة إلى العصر 
الأيوبى فى فترة الصالح نجهم الدين أيوب وأنها صنعت فى مدينة دعمشق" . 
(1) السلطان الناصر صلا الدين يوسف: راجع ترجمته فى الجزء الاول؛ ص -19. 
(7) راجع: عبدالرءوف على يوسفء. الزجاج؛ كتاب القاهرة؛ ص 5*4 . 


(4) راجم ١‏ عبدالعزيز صلاحء الرياضة عير العصورء ص اذى 
(0) زكى حن. فوت الإسلام» ص 000 
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ومن جهة أخرى يتضح ازدهار وتقدم وتنوع المتتجات الزجاجية فى العصر 
الأيوبى من خلال دراسة تصاوير المخطوطات الأيوبية التى حملت الكثير من 
أشكال التحف الزجاجية وكذلك وصلنا رسوم لمشكاوات زجاجية وردت فى 
الشريط الزخخرفى بالحائط الداخلى بقبة الإمام الشافعى على هيئة البدن المنتفخ 
والقاعدة المستقيمة والفوهة المتسعة كما يزخرف هذه المشكاوات أشكال المراوح 
النخيلية وأنصافهاء ومنها ما ورد على صنج العقد الحجرى بإحدى نوافذ 
المدارس الصا حية وهى تتفق مع أشكال المشكاوات بضريح الإمام الشافعى من 
حيث الشكل العاء'١2.‏ كما خلا كل منها من المقبضين الجانبيين وبيئما نجد 
القاعدة فى مشكاوات الإمام الشافعى على هيئة خط مستقيم نجدها فى 
المدارس الصالحية مختلفة ويخرج من منتصف كل قاعدة زهرية بأعلاها 
زخارف نباتية وأيضا وصلنا عدد من أشكال المشكاوات نفذت على بعضص 
شواهد القبور الأيوبية تتفق جميعها مع هيئة المشكاة فى تصاوير مخطوطة 
مقامات الحريرى29؟ . 


. 7١١-5٠٠ راجع: عبدالتاصر محمد حسنء الرخارف على الفنون التطبيقية .» صن‎ )١ 
.84 زفق راجع : ثروت عكاشة. فن الواسطى من خلال مقامات الحجريرى » دار المعارف صر 4/موام, ص2.266 وررقة‎ 
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النحت فى العصر الأيوبى 


ازدهرت صناعة النحت على الحجر والجص فى العصر الأيوبى ويشهد 
بذلك معظم ماوصل إلينا من العمائر الأيوبية فعلى الرغم من قصر الدولة 
الأيوبية في مصر والشام واليمن إلا انها تركت بصمات واضحة فى شتى 
النواحى المعمارية ومنها النحت ويتضح هذا فى القسم الأسفل من مثذنة الباب 
الأخضر بالمشهد الحسينى بالقاهرة» وزخارف مكذنة المدرسة الصالحية وقبة 
السادات الثعالبة وغيرها مما يوضح أن هذه الزخارف قريبة من مثيلها فى 
المغرب خلال القرنين الرابع والخامس الهجرى/العاشر والحادى عشر 
المبلادى 7 , 

فلقد انشئت المدارس الدينية السنية وتطورت بذلك عمارة المسجد فأصبح 
يتكون من صحن وإيوانين أو أربعة إيوانات كما أنشئت فى هذا العصر كثير 
من الخانقاوات وهى الدور المخصصة لإقامة الصوفية باللإضافة إلى ازدهار 
العمارة الحربية وتطور مع رقى الابئية فن النحت على الحجر والرخخاه”" . 

ومن الأمثلة الدالة على تقدم دعقا فن الدنحت فى العصر الأيوبى 
الزخارف الحصية والرخامية بضريح الخلفاء العياسيين (55-0 ه/؟54١م‏ ) 
منها حشوة مستطيلة من الجص تحيط بطاقية المحراب ويتوسط هذه الحشوة عقد 
منكسر ملء داخله بالمقرنصات كما يحيط به أطار من الكتابات الكوفية على 
أرضية من الزخارف كما يعلو كل باب من الداخل حشوة مستطيلة من الخص 
يتوسطها عقد منكسر ملء داخله بصفين من الأضلاع المشعة مزخرفة بكتايات 
كوفية وأيضا تتكون منطقة الانتقال من الداخل من صفين من حنايا كل صف 
من ثلاث حنايا أفقية مكسية بالجص ومزخرفة بتكوينات هندسية ونباتية بألوان 


(؟) راجع: حستى نويصر العمارة الإسلآمية فى مصرء عصر الايوسين والمماليك» مكشة الزهراف» 1495م؛ ص 1ل7 . 


ذهبية حمراء وسوداء تشبه إلى حد. كبير جلود الكتب بالإضافة إلى الشبابيك 
الحصية ذات الزجاج المعشق. كما يوجد أيضا بضريح شجر الدر .حشوات 
مستطيلة من الحص يتوسطها عقد منكسر ملء بالمقرنصات ذات الدلايات بيئما 
زخرف الإطار الخارجى بكتايات نسخية على أرضية من الزخارف النباتية وهذه 
الكتابات من سورة الفتح17) . 

ولقد وصلنا عدد كبير من شواهد القبور وكذلك التصوص التأسيسية التى 
يتضح عليها أسلوب فن النحت على الجر والرخام فى العصر الأيوبى 
وأسلوب الكتابة التى كانت تتم بطريقتين الاولى بالحفر الغائر وهى أقدم 
الطرق وأيسرها والأخرى الحقر البارز وهى تتطلب تصميما كتابيا سابقا وعناية 
خاصة فى التنفيذ: فكانت هذه الطريقة تتم بإعداد الشاهد ثم تخطيطه أولا 
ببخطوط أفقية على مسافات متساوية ثم يكتب النص فوقها بالمداد وباستخدام 
القلم ثم يتم حفر ما حولها بآلات دقيقة ثم تسوى متون الحروف حتى تبدو 
ملسا 

والملاحظ على كتابات شواهد القبور استخدام كل من الخط الكوفى على 
بعض شواهد القبور”” واستخدام خط النسخ على البعض الآخر» وكذلك 
استتخدام الخطين معا على شواهد أخرى*'. 

وهو ما يؤكد قولنا السابق بأن ظهور خط النسخ لم يكن معناه القضاء 
على الخط الكوفى أو أن يحل محله وإنما صار اللمخطين جتبا إلى جنب27. كما 
ظهر على بعضص الشواهد9؟2 زخارف على هيئة محراب يرتكز على عمودين 
)١(‏ راجع: حسنى تويصرء العمارة الإملامية» ص١٠١١,‏ 
(؟) راجع: ابراهيم جمعه. دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر نى القرون الخمة الأولى مع دراسة مقارنة 

لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العالم الإسلامى؛ القاهرةء» 1954م؛ ص 288 مايه داود. الكتابات العربية على الآثار 
الإسلامية منذ القرن الارل حتى أواخخر القرت الثانى عشر للهجرة ( لا - 8١م‏ ): مكتبة النيضة؛ ,.195١‏ ص 378 47. 


إفرفق راجع: سبجللات متحف الفن الإسلانى بالقاعرة أرقام سجل: الأول اباوخمل ما 5خ .عمل منم, "الاك 
تنفقة 


(4) راجع: سحعجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل 31٠٠١ 417" 22١:‏ "ل الهم 1554 , 
(5) راجع: سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل: .لاك فلالا 4 .لاكء /741. 

زفك راجع : عبد العزيز صلاح؛ الفنوت الإملاميةء» ج١1‏ ٠ص‏ 

(/1) راجم : سجلات متصف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل: ١ه2. .٠٠١‏ الات اللات ,ث1( 
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يتدلى من عقده مشكاةء وكذلك فقد ظهر على عدد آخر من شواهد القبور 
الأيوبية(١2‏ العديد من الألقاب التى شاعت خلال العصر الأيوبو2©9. وأيضا 
وصل إليئا بعض شواهد القبور تحمل توقيع ناقشيها منها شاهد0؟ يحمل 
توقيع نصه «عمل محمد بن الحاج ؛» و على شاهد آخر”؟ توقيع يقرأ على 
النحو التالى «عمل عبد الرحمن ابن أبى حرمى وابن أخيه .محمد ابن 
بركات»22. وأخير فقد وصلنا العديد من النصوص التأسيسية التى تحمل 
مميزات الكتابة فى العصر الأيوبى9© . 


11517,1117/-7 "اف لال#الاكء‎ ,21١ راجع :سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل‎ )١( 

زفق راجم : ,1939 ,0316 غآ ,6 عمه1' ,كتتةوعمدظ ععاء؛5 ,عكنهن) ال عطدئخ عككد14 ل 06621 عنجه121د0 ,.6 أعزيكا 
.5 - 200 مترنل 

(7) راجع : سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل: ٠٠١‏ . 

(4) راجع: سجلات متحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل: 0١‏ 

2 راجع - .213 - 214 .مم ,روعلة تعمد 316165 يمتهت بل عطدئم عنسبك! رلك تمتغدة0 قناعه[ذادت ,0 أمذللا 

(5) راجم : .328 - 301 .مم ,1922 ,13ل[5 رمألهقلة5 06 كنسمناممقعهما ععآ ,.6 نمتلا 
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الزخرفة بالفسيفساء والألوان المائية 


الفسيفساء: كلمة مشتقة من اللغة اليونانية والمقصود الموضوعات 
الزخرفية المؤلفة بواسطة جمع أجزاء صغيرة ومتعددة الألوان من الزجاج أو 
الحجر وتثبيت بعضها إلى جانب بعض فوق الحص أو الأسمنت» وقد 
تكون هذه الموضوعات الزخرفية هندسية أو نباتية أو رسوم كائنات حية» 
وقد امتاز الفن الإغريقى المتأخر والفن الرومانى .بالفسيفساء الحجرية ذات 
الموضوعات التصورية وأكثر ما استخدمت فى الرسوم على الأرض . بينما 
امتاز الفن البيزنطى بالفسيفساء الزجاجية التى استعملت فى رسوم الجدران 
والقبوات وقد استعمل الفنانون فى العصر الإسلامى المكعبات الزجاجية 
الصغيرة ولكنهم جمعوا معها فى بعض الأحيان المكعبات الحجرية 
والصدفية(' . 

وقد استمرت ابتداء من فسيفساء قبة الصخرة” وفسيفساء الجامع الأموى 
بدمشق وحتى ظهرت فى بعض المحاريب الأيوبية مثل طاقية محراب قبة الملك 
الصالح نهم الدين أيوب ا554ه/ ١١594‏ م. وكذلك تغشى طاقية محراب 
ضريح شجر الدر بالفسيفساء الزجاجية الملونة ( لوحة ”١‏ ) على هيئة شجرة 
باللون الأخضر حددت تفاصيلها باللون الأررق والأبيض كل ذلك على 
أرضية من الفسيفساء الذهبية وكذلك الزخرفة بالألوان المائية ظهرت بقبة 
الخلفاء العباسيين حيث زخرفت القبة بأشكال نجمية متعددة منها الذهبى 
والأحمر والأاخضر والأسود وتعد زخارفها من أجمل زنارف الآثار فى مصر 
بل العالم الإسلامى9 . ش 


دف راجم : ركى حجن. رن الإسلامء ص 249. 
إشف راجم: .59 - 45 .م 1978 رعككتنا5 رعضةتصادكنة8 مع لدكيم16 هآ ,0 عاترعنعره11 
إضرف راجم : حسنى نويصر . العمارة الإسلامية فى مصرن من 54 . 
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كما توضح الكتابات الكوفية التى برقبة القبة الصلة الشديدة بين الفنون 


الأيوبية عامة7١2.‏ 


التجليد 
عنى المسلمون بتجليد الكتب'" وتفوقوا فى هذا الفن تفوقا ظهر أثره فى 
صناعة التجليد بأوربا فى العصور الوسطى وامتازت جلود الكتب الإسلامية 
بزخارفها الجميلة من الرسوم الهندسية ورسوم الحيوان والطير بل والرسوم 
الآدمية0 . 
أيضا كانت جلود الكتب الإيرانية والتركية أكبر تنوعا من جلود الكتب 
المصرية والمغربية فكانت الأولى تشتمل فى أكثر الأحيان على رسوم مناظر 
طبيعية أو آدمية أو حيوانية بينما كانت زخارف الثانية تتألف من رسوم هندسية 
أو أشكال متعددة الأضلاع مجتمعة بعضها بجوار بعض فى شكل أطباق نجمية 
وكان بعضها يحتوى على صرة أو جامة فى وسطه وعلى أرياغ صرر فى 
الأركان وقوامها زخارف هندسية أو نباتية2). 


)١(‏ تتشابه الكتابة الكرفية المضفورة التى على رقبة القبة مع مثيلتها على التحيف المعدنية الايربية . راجع : عبدالعزيز صلاح» 
القئرن الإسلامية؛ جاء ص 7”ا, 

(؟) كان شكل الكتاب قبل الإسلام على هيثة الدرج آوالملف د لاه : ركان تخد عادة من البردى الذى يعمل على هيئة صفحات 
يلصق بعضها ببعض فى شكل طولى ثم تطوى لتصبح على هيئة اسطوانة ولم يكن فى حاجة إلى غلاف» ثم تغير هذا الشكل 
وأصبح مكونا من محائف مربعة أو أفقية أو عمودية وى الصورة المألرفة للكتاب حتى الآن وكد مث الحاجة حيئذ إلى 
التغليف حفظا لصاحف الكتاب مين الضياع : راجمع : محمد عبد العزيز رزوق» الفغنرن الإسلامية فى العصر العثمانى؛ الهيئة 
المصمرية العامة للكتاب» /ارة ١‏ م ص *0737 هامش ؟* . 

(9) تعلم المسلمون أساليب التجليد من القبط ونقلوها إلى سائر أنحاء الدولة الإسلامية وكانت الجلود الأولى من الخشب المغطى 
بالجلد والمزين بالرسوم الهتدسية. لم استخدم الورق عرفا عن الخعب واستخدمتكت الزخارف المكرنة سس الرسرم والخطوط 
المنشابة وعرف الملمون فن التجليد بطريقة الدق كما استخدموا التخريم والدهان والتلبيس بالقماش وكانوا يتطعون الجلد 
بالرسم الذى يرويدنه ثم يلصقونه على القعاش الملون ويذهبون الخنطوط والرسوم بعد ذلك واستخدموا فى بعض الاحيان طريقة 
قوامها طبقتان من اللد تلصق إحداهما قوق الأخرى بعد أن تخرق الموضوعات الزخرفية المطلوبة فى الطبقة العليا . راجع: 
زكى حسنء فنون الإسلام .صن -77 7853 

(4) راجع : زكى حسنء فئون الإسلام وص 519 . 


الفنون الإسلاهية فى العصر الأيولى ظ وف 


ا ل ا 
حركة علمية ناشطة وثقافة ممتازة تنوعت فروعها وحمل لواءها أعلام نابغون 
فمن فقهاء على المذاهب الأريعة إلى نحاة؛ ولغويين» وعروضيين» ومحدثين» 
ومفسرين» ومقرئين» ومتكلمينء ورجال أدب وبلاغة»ء ومؤرخين» 
وجغرافيين» وعلماء بعلوم الأوائل من منطقء وفلسفة» وسياسة» وطب»ء 
ورياضةء وموسيقى» ولم يخل العصر من فلكيين» ومنجميين وساعد على 
ازدهار هذه الحركة انتشار دور العلم فى أرجاء مصر والشام وما ألحق من 
خزائن الكتب وما كان العلماء يستطيعون أن يصلوا إليه من أسمى المناصب 
فى الدولة وما كانوا يظفرون به عند الخلفاء والسلاطين من تشجيع وتقريب 
وما نالوه عند الشعب من إجلال وتقدير7 2. 


الشام وييئى لهم المدارس ويغدق عليهم المرتبات ويكاتبهم بخط يذه وكان 
متبحرا فى الشرع”؟. واقتدى به صلاح الدين الأيوبى حيث كان مجلسه 
حافلا بأهل العلم يتذاكرون فى أصناف العلوم وهو يحسن السماع والمشاركة 
حتى صار لكثرة مخالطته للعلماء وأنحذه عنهم كأنه من كبار الفقهاء وكان 
يحفظ القرآن الكريم والتنبيه فى فقه الشافعى وديوان الحماسة لأبى تمام. ومن 
بعحذده أبئه العريز عثمان كان مقف سمج الحديث باللاسكندرية والقاهرة وهو 
الذى رحب بمقدم عبد اللطيف البغدادى إلى مصر وأجرى عليه من بيت المال 
ما يزيد على كفايته واستقدم الحسن بن الخطير من القدس وأغدق عليه حتى 
أخناه 7 . 

ثم كانت مساهمة العادل قليلة فى النهضة الفكرية لانصرافه إلى اللحياة 
السياسية حتقى جاء الكامل الذى كان يحب أهل العلم ويؤثر مجالستهم وعنده 
)١(‏ راجع: أحمد إحمد بدوى؛ الحياة العقلية فى عصر الحروب الصلية بمصر وللشام» دار نهضة مصر بالقاهرة» 19171 ص5-4, 
(؟) راجع: ابن الاثيرء الككامل لى التاريخء ج ١١ء‏ ص ؟185. 
(9) راجع: احم احمد بدري» الحياة العقلية . .)ص 9-8" . 
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4 الفنوه الإسلاهية فى العصر الأيولى 


شغف بسماع الحديث النبوى وبنى له دار الحديث الكاملية بالقاهرة» وجعل 
عليها أوقافا وكان يناظر العلماء كما كان يجلس كل ليلة جمعة مجلسا لأهل 
العلم ويشترك فى المناقشات التى تجرى فيه وهو الذى أغرى الزواوى صاحب 
الألفية فى النحو بالقدوم إلى مصر(©: 

وكان المعظم عيسى عالما فقيهاء نحوياء لغويا ومن بعد ابنه الناصر داود 
كان يحب العلم ويقدم أهله ثم كان الصالح نجم الدين أيوب مع عدم ميله 
إلى العلم ولا مطالعة الكتب يجرى على أهل العلم المعاليم والجرايات2 . 

هذا دفع بصناعة التجليد للأمام فى القرنين السادس والسابع للهجرة 
7“ الميلادى حيث شاع استخدام الورق المغلف بالجلد فى تجليد الكتب 
ولم يعد استخدام البردى أو الخشب لهذا الغرض إلى جانب استخدام صفائح 
الذهب المرصع بعضها بالأحجار الكريمة فى تغليف المصاحف أما الزخارف 
فنجد السرة التى تتوسط المتن وعناصر زخرفية قائمة فى الأركان الأربعة للمتن 
على أن هذا لم يمنع المجلدين من الاستمرار على التقاليد السابقة من حيث 
ملء أرضية المتن بأشكال هندسية وزخارف بباتية0©. 

وعلى الرغم من ندرة النماذج التى وصلتنا من جلود الكتب الأيوبية إلا 
ان المصادر التاريخية تفيد بأن هذا الفن قد بلغ درجة كبيرة فى العصر الأيوبى 
فقد ورد ان صلاح الدين الأيوبى قدم هدية إلى نور الدين محمود منها خمس 
ختمات احداها من ثلاثين جزءاً مغشاة بأطلس أررق ومضببة بصفائح ذهبية 
وعليها أقفال ذهب مكتوبة بخط ذهب وأخرى من عشرة أجزاء مغشاة بديباج 
فستقى47) . 


)١(‏ هو يحيى بن عبدالمعطى بن عبد النور من قيلة رواوة احدي قبائل المغرب ولد بها عام 854.ها/ ١1‏ -1119م ردرس 
الفقه والنحو هناك ثم رحل إلى المشرق ومكث مدة طويلة فى دمشق وقد هيأته دراسته لان يصبح أحد أئمة عصره فى النحر 
واللغة ولما رار الملك الكامل دمشق رغبه فى الانتقال إلى مصر فسافر اليها وتصدر بجامع جمرر بن العاص لإقراء النحر والادب 
به وقرر له على ذلك مرتبا . راجع: احمد احمد بدرى» الحياة العقلية . عص ,7١8‏ 

(1) راجمع: احمد احمد بدوى. الحياة العقلية .ص 84 ٠١‏ . 

() راجع: عبدالئاصر محمد حن, الزخارف على الفنون التطبيقية .» ص 71١9‏ . 

(4) راجم: المقريزى. الوك 3 اءعقث”ق2ء صالا. 


تت ا 97:00 
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كما جاء عن القاضى الفاضل انه كان يقتنى الكتب من كل فن ويجتلبها 
من كل جهة وكان له مكتبة بلغ عدد كتبها ١55‏ ألفا(ا2. 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بنماذج ترجع إلى الأربعين عاماً الأخيرة من 
العصر الأيويى وترجع أهميتها إلى انها تغلف مخطوطات مؤرخة وهى بذلك 
تعطينا فكرة حول طريقة الصناعة والأشكال الزخرفية التى استخدمت فى 
العصر الأيويى9" . 

- مجموعة نسخ من أجزاء كتاب الحاوى الكبير تصنيف الشيخ الإمام أبى 
الحسن على بن حبيب الماوردى (ت 56٠‏ ه/ /ه. ١م‏ منها الجزء الثالث» 
السابع. والثامن» والتاسع تم نسخهم فى العاشر من ربيع الثانى سنة 
+ه/6 1 بخط الفتح الثمين عليه غلاف من الجلد البنى ويزخرف 
غلافه منطقة مستديرة حولها ستة فصوص نصف دائرية وتخرج من بينها ومن 
قمة كل فص شكل سهم بقاعدته ثلاث نقط صغيرة ولها أركان مثلثة تملؤها 
خطوط معكوفة؛ و الاطار يزخرفه شريط من جدلية مزدوجة وللكتاب لسان 
ذو خمسة اضلاع به نفس الإطار والأركان ويتوسط متنه دائرة صغيرة متماسة 
مع دائرة خارجية مكونة بما يشبه الهلال7؟) وداخل تلك الدائرة الخارجية معين 
تملؤه نقط مذهبة حولها خطوط معكوفةء ويفصل بين الغلاف الخلفى واللسان ‏ 
قنطرة بقدر سمك الكتاب يتوسطها شريط به نفس الخطوط المعكوفة©؟. 

- نسحخة من الجزء الثالث من كتاب شرح التبصرة المسمى بالتذكرة فى 
الفقه تأليف الشيخ أبى بكر محمد البيضاوى كتب فى سنة "١‏ هم ام 


.7517 راجع: المقريزى: الخطط؛ ج 7 ص‎ )١( 

(؟) راجع: سهام محمد المهدى: تجليد الكتب فى مصر فى العصر المملركى. رسالة ماجتير مخطرطةء كلية الاداب ‏ جامعة 
القاهرة» 1417م ص 77 - 1١9‏ 

زفرف أرقام: ١9١‏ نتقه شائعى طلعت بدار الكتب المصرية . 

() توجد اختلافات زخرفية بسيطة بين الاجزاء. راجع: سهام محمد المهدى. تجليد الكتب فى مصرء صن 241 عبد الناصر 
محمد حسنء الزخارف على الفئون التطبيقية: ص 75١‏ . 

(5) راجع: سهام محمد المهدى. تجليد الكتب فى مصر .؛ ص 37 . 


عليه غلاف من جلد بنى» ويتوسط المتن ثلاث دوائر متداخلة تمَلؤها خمطوط 
معكوفة داشخلها نقط مذهبة وحول محيط الدائرة الخارجية صف من دوائر 
متجاورة» داخل كل منها وريدة سداسية والأركان مثلثة فى زوايا المتن بداخل 
كل منها نفس الوريدة السداسية»ء وخارجها وريدتان أخريان يخرج منهما 
إشعاع» أما الإطار الخارجى فهو عبارة عن شريط مضغوط به عناصر من 


جدلية مزدوجة27 . 


- نسخة من كتاب « منتهى السلول فى علم الأصول »؛ تأليف جمال 
الدين أبى عمر وعثمان بن عمر المعروف بابن حبيب المتوفى 3545 ه 
7ه 17519م,2 ويغلفه جلدة ذات لون بنى يتوسط المتن فيها منطقة بها 
دائرة يحيط بها ثلاث دوائر أكبر ويملاً الدائرة الداخلية دوائر صغيرة متشابكة 
نتج من تشابكها وتجاورها شكل ورقة رباعية البتلات كما يملأ كل دائرة شبه 
معين به ورقة من أربع بتلات وحول محيط المنطقة أنصاف دوائر متجاورة بينها 
أنصاف دوائر متجاورة أصغر منها ويخرج من بينها خطوط إشعاعية, أما 
الإطار فعبارة عن شريط محدد بخط رجزاجى بداخله ورقة من زهرة وكل 
اثبين تحصران بينهما ورقتين ثلاثيتين فى وضع معكوس . كما وصلنا الجزء 
الأول من كتاب ١‏ التهذيب فى الفقه » تصنيف الشيخ الإمام أبى الحسن بن 
مسعود التسفى 2 0 سنة 0 وهو يحتفظ بالغلاف 
بتشابكهما شريطا مقسما إلى ات ل وفى لمركز وبين 
الرؤوس المثلئة مخمسات داخل دوائر تملؤها خطوط مشعةء أما الأركان فهى 
مثلثة داخل كل منها دائرة ويحيط بها جميعا إطار به خطوط معكوفة9 . 
زفق راجع : سهام محمد المهددتىء تجليد الكتب فى مصرء ص ١1 - ١١‏ عبدالتاصر محمد حسن.ء الرّخارف على الفترن 

التطبيقية» ص 77١‏ . 
(؟) دار الكتب المصرية رقم مغ فقه شافعى . 


شرف راجع : سهام محمد المهدى. تجليد الكتب فى مصرء ص ”1 -11: عبدالتاصر محمد «حسن» الزخارف على الفئرن 
التطبيقيةٌ » ص 7١7١‏ . 


الفنون الإسلامية في العصر الأيولى /ا/ 


١‏ الفصل الثانى 
ْ العناصر الزخرفية على 
الغنون التطبيقية الأيوبية 


3 د 


©  .)نومضملاو -الزخارف الكتابية (الشكل‎ ١ 
٠١ الزخارف النباتية.‎ - 

“!ا - الزخارف الهندسية. 

2 -الزخارف الحبوانية ووسوم الطبر. 


العناصر الزخرفية على الفنوخ التطبيقة الأيوبية 


لقد تعددت وتنوعت العناصر الزخرفية التى حليت بها الفنون التطبيقية فى 
العصر الأيوبى حيث حرص الصناع على زخرفتها وتغطية سطوحها بشتى 
أو مناظر تصويرية فضلا عن الكتابات التى تنوعت ما بين كتابات تسجيلية 
وزخرفية أو عبارات دعائية أو توقيعات للصناع» كما لم تقتصر الزخارف على 
الأجزاء الواضحة أمام المشاهد فقط بل ان الفنان زخحرف تلك الأجزاء المختفية 
عن المشاهد مثل شبابيك القلل التى لا يمكن مشاهدتها من الخارج وقد كان 
إلى أشرطة أفقية أو دائرية ذات عرض متفاوت حيث يتخللها عدد من الجامات 
دائرية الشكل أو متعددة الفصوص ثم تضم تلك الأشرطة والجامات الرسوم 
المختلفة وكانت الموضوعات الممثلة على التحف الأيوبية أكثر انتشارا حيث 
اشتملت تلك التحف على موضوعات متعددة منها ما يمثل مظاهر الحياة اليومية 
والريفية ومناظرالحقول والمراعى» كما اشتملت على موضوعات ديئية مسيحية» 
رئيسية أم ثانوية وسواء تحتل تلك الزخرفة مكانا يارزا من التحفة أو فى مكان 
غير بارز وأغلب الظن أن هذا الإفراط فى الزخرفة يرجع إلى طموح الصانع فى 
الحصول على تقدير أعلى ومن ثم رفع القيمة المادية لمنتجاته. 
أولا: الزخارف الكتابية على الفنون الأيوبية 

مهما يكن من الأمر فإن استعمال الزخارف الكتابية ازداد شيوعا فى 
العالم الإسلامى منذ القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » وبلغ ذروة 'مجده 
فى القرئين الخامس وإلسادس الهجريين / الحادى عشر والثانى عشر 


العناصر النخرفية على الفنوه التطبيقية الأيوبية م 


الميلاديين''“. ولقد حملت الفنون الأيوبية أنواع الخطوط سواء كان الخط 
الكوفى بأنواعه أو الخط النسخ بالإضافة إلى استخدام الكتابة على هيئة رسوم 
أشمخاص راقصة أو تنتهى هاماتها بوجوه آدمية وغيرها من الأشكال كما يمكننا 
القول بأن الخط الكوفى صار جنبا إلى جانب الخط النسخ فلم يختفى ولم 
يقتصر على الكتابة الدعائية فقط كما هو شائع ولكنه استخدم فى الكتابة 
التسجيلية والكتإية الدعائية . 
أولا: الخنط الكوفى - ' 

عرف الخط العريى رك من الأوقات باسم «الكوفى» لانه انتشر من 
الكوفة إلى أنحاء مختلفة من العالم الإسلامى مصاحيا لانتشار الإسلام 
وتعددت أنواعه فمنها مايلى : 

١‏ - الخط الكوفى البسيط 

هو النوع الذى لا يلحقه التوريق أو التخميل أو التصغيرء ومادته كتابية 
بحتة حيث شاع فى العالم الإسلامى شرقه وغريه فى القرون الهجرية الأولى 
حتى وقت متأخر ومن أشهر أمثلته: كتابة قبة الصخرة فى القدسء. وكتابة 
مقياس النيل فى القاهرةء وكتابة الجامع الطولونى بالقطائع ٠‏ وغالبية الكتابات 
التى على شواهد القبور فى مصر وغيرها من بقاع العالم الإسلامى. وقد كان 
الخط الكوفى بسيطا فى مبدأ أمره: لا توريق فيه ولا تعقيد ولا ترابط بين 
الحروف. ومع ذلك كله فإن المتقن من هذا النوع البسيط لا يمخلو من طابع 
زخرفى رصين وهادئ ورأى الفنانون أن فى خطوطه العمودية والأفقية عنصرا 
يمكن استغلاله من الناحية الزخرفية فأقبلوا على ذلك وأبدعوا فيه وخلفوا 
ضربا من الكتابة الكوفية الزخرفية متعددة الجوانب والصفات29 , 

ولقد ظهر على التحف الأيوبية مثل الشقافات الخزفية ذات البريق المعدنى أنواع 
الخطوط من الخط الكوفى منها شقافة يظهر عليها كلمة «العافية»9©. 


. إيراهيم جمع. دراسة فى تطور إالككتابات الكوفية؛ ص 55 . (5) اللصدر السابق.‎ )١( 
,737 زف راجع: عيد الناصر محمد حسن.ء الرخخارف على الفنون. ص‎ 


ا ا ين 
م العناصم الرخرفية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


وقد حظى الزجاج الأيوبى بالزخارف الكتابية المكونة من الحمل الدعائية 
الكوفية مثل (العمر السالم والحد الصاعد والإقبال4» «الدولة الياقية والسلامة 
الدائمة» و «العافية والنعمة السابغة والراحة؛؛ «والإقيال الزائد والجحد الصاعد 
والنعيم الخالد» وكلها مكتوبة بالخط النسخى . 

كما ظهرت الكتابات الكوفية بتابوت الإمام الشافعى فهى مثبتة على 
حشوة كبيرة بمقدمة التابوت وتتكون من أربعة أسطر نصها: 

١‏ - يسم الله الرحمن الرحيمء وأن ليس للإنسان إلا ما سعاء وأن سعيه 
سوف يرى» ثم يجزاه اللجزاء الأوفى. ا 

١‏ - هذا قبر الفقيه الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن. 

- عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن عبد مناف. ولد رضى الله عنه 
سنة خمسين وماتة وعاش إلى. 

4 - سنة أربع وماثتين ومات يوم الجمعة آخمر يوم من رجب من السنة 
اللذكورة ودفن من يومه بعد العصرةا" . 

وهو ما يؤكد استخدام الخط الكوفى فى الكتابة التسجيلية بالإضافة إلى 
وجود نصا آخر من الكتابة الكوفية الدعائية. 

؟ - الكوفى المورق والمشجر(؟) 

هو النوع الذى تلحقه زخارف تشبه أوراق الأشجار» وتنبعث من حروفه 
القائمة وحروفه المستلقية وبالأخص الحروف الأخيرة سيقان رفيعة تحمل 
وريقات نباتية متنوعة اللأشكال»ء ومن أشهر الأفاريز المورقة ما يوجد فى 
المقصورة الموجودة يجامع الحاكم بأمر الله الفاطمى بالقاهرة. حيث نخرج من 
(1) والترية الى فيها هذا التابرت الراتع بئاها السلطان صلاح الدين سنة لالاه ه/ 175١م‏ لتكون مشرى للإمام الشافعى الذى كان 

له فى نفس صلاح الدين مكانة عظيمة ما دفعه إلى إعادة بنائها رإلى تشييد مدرسة عظيمة بجوارها لتدريس فقهه؛ ولكن 

المدرسة ضاعت معالمها .راجع : عبد العزيز مرروق؛ الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى» صن ؟9؟ - 3١‏ . 


زفق راجع: ,157 ,لآ .!70ا كام انعا 0 ك4 رعلك1 لعأداءه81 2و امعمدمماءناع27 برتيمظ نمه متع02 عط رمف ممقسام 
7 .5 - 183 .طم 
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أطراف حروفه سيقان نباتية دقيقة محملة بالوريقات المختلفة الأشكال(١)‏ 
وتزخرف نهايات حروفه بما يشبه الفروع عندما تخرج من السيقان أو بزخارف 
أخرى ورقية الشكل أو ذات فصوصء. وقد شاع هذا النوع من الزخخارف 
الكوفية فى شتى أنحاء العالم الإسلامى. ومن أنواعها الأخرى كتابات كوفية 
تقوم على مهاد من الزخارف التباتية المستقلة عنها.وقوام هذه الزخارف النبانية 
فروع وسيقان ووريقات لا تتصل بالكتابة. بل تبدو كأنها تنحدر فى اتجاه 
واحدء فتزيد من جمال الحروف ولاسيما إذا امتارت هذه بالدقة والأناقة 
والاتساع» وحسن التوزيع . وأحيانا يعمد الخطاط فى استعمال الخط الكوفى 
فى الزخرفة إلى الانصراف عن العناصر النباتية ويعمل على الوصول إلى قوة 
التعبير والجمال الزخرفى بحسن التوزيع ورشاقة الرسم والإفادة من التقويسات 
والدوائر”"' . 

ولقد ظهر هذا النوع على محف الفئون الأيوبية منها كتابات تابوت المشهد 
ال 

" - المخط الكوفى المضفور ذو الخروف المترابطة() 

وهو نوع من الزخارف الكتابية التى بولغ فى تعقيدها أحيانا إلى حد 
يصعب فيه تمييز العناصر الزخرفية» وقد تضفر حرؤوف الكلمة الواحدة كما قد 
تضفر كلمتان متجاورتان أو أكثر لكى ينشأ من ذلك إطار جميل من 
التضفير . حيث يربط الفنان بين -حروف الكلمة الواحدة أو الكلمتين ليصل إلى 
تأليف إطار أو شكل هندسى وقد تعانق هامات الحروف فتبدو كأنها شفا 
مقصء وقد يزداد التعقيد حتى يصبح من العسير أن تميز العناصر الزخرفية 
الملختلفة بعضها من بعض . 
اس م لح لط شا ا ا ا ا ل 

الميلادى. وهر من صناعة سمرقتد ويحمل عبارة بالخط الكوفى نصها  :‏ العلم أوله مر مذاقه. لكن آخره أحلى من العسل. 
السلامة ». راجع: زكى حسن. فتون الإسلام؛ ص 21147 


زقق إبراهيم جمعة. دراسة فى تطور الكتابات: ص 48. 
[فرف راجع : - 183 .هم ,ماع02 عطأ رع مممصطه 
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ولقد ظهر هذا النوع على الفنون الأيوبية الآتية فظهر على أبريق الذكى 
النقاش(ا؟ كما ظهر كذلك على طست الصالح ثنجم الدين أيوب كما توضح 
الكتابات الكوفية المضفورة على رقبة قبة ضريح الخلفاء العباسيين 540 ه / 
مء الصلة الشديدة بين الفنون الأيوبية إذ يظهر التشابه الكبير بينها وبين 
كتابات طست الملك الصالح نهم الدين أيوب بواشنطن» وهذا يوضح مدى 
التقارب بين العناصر الزخحرفية الأيوبية سواء على العمارة أو الفنون 
ال | 

5 - المخنط الكوفى الهندسى المربع 7 

يمتاز عن بقية أنواع المخطوط الكوفية بأنه شديد الاستقامة قائم الزوايا 
أساسه هندسى بحت. من المحتمل أن تكون نشأته فى إيران ناتجة عن التأثر 
بالزخارف الهندسية الصينية أو يكون أساسه الزخرفة بالطوب المختلف الحرق 
فى أوضاع أفقية ورأسية بحيث تتألف منها أشكال هندسية. والواقع أن الفنان 
المسلم بصفة عامة استخدم الكتابة العربية كعناصر زخرفية بحتة دون التقيد 
بمعنى معين تجاه هذه الحروف» وقد ساعدت حروف هذه الكتابة العربية الفنان 
للوصول لهدقه لما تميزت به حروف هذه الكتابات من صلابة ومرونة وتنويع 
فى الأشكال» والملاحظ أن التطور قد أصاب هذه الخنطوط فى العصر الأيوبى 
حيث اخختفت الوريقات. من أطراف الحروف وأخذت الحروف نفسها تتداخل 
بعضها فى بعض بحيث تعقدت وصعبت قراءتها ثم تغيرت أشكال الحروف 
ونقوش بعضها وحلت محل الحروف المستقيمة» وهو ما يسمى بالكوفى 
المعشق» ونجده فى تابوت المشهد الحسينى (لوحة 77) وتابوت الإمام الشافعى 
وفى إحدى نوافذ المدرسة الصالحية9' . 


. محفرظ فى همبورج‎ )١( 

زفق راجع : حسن نويصره العمارة الإسلامية فى مصر عصر الايربيين والمماليك)» ص 44 
(9) راجع: .5 - 183 .مم ,مشتع م0 غطأ رذ للتمقسطه1) 

(4) محمد عبد العزيز مرروق: الفن الإملامى فى العصر الأيوبى؛ء ص 58 ؟الا 
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ثانيا: خط النسيخ 

والواقع أن استعمال خخط النسخ بدأ منذ أواخر العصر الفاطمى(2 كما 
تشهد بذلك المنسوجات التى تمثل النوع الرابع من منسوجات العصر الفاطمى 
ولم يكن هذا معئاه إقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو مجرد: قصره على 
الأيوبية سواء فى صورة نصوص تسجيلية أو عبارات دعائية حيث ظهر هذا 

النوع على: 

جزء من إناء من انزف دقيق الصنع عليه كتابة بالخط النسخ نصها : «عز 
دائم» على أرضية نباتية داخل دائرة©. 

إناء من الخزف المرسوم بلون أسود تحت طلاء تركوازى قوام زخرفته 
حروف من الخط النسخى الأيوبى فى وضع زخرفى انتشر على الخرف الأيوبى 
بالإضافة إلى زخرفة هندسية وتنسب هذه القطعة إلى سوريا ‏ الرقة أواخر 

القرن 5ه / 7١م‏ وبداية القرن لا ه / 117م0©. 

وكذلك فمن بين المنسوجات المصرية قطعتين؟؟ من نسيج الكتان قوام 
الشريطين العلوى والسفلى كتابة نسخية على نحو ما امتاز به العصر الأيوبى 
من استعمال وتطور خط النسخ فى كتابة العبارات الدعائية مثل «العز الدائم 

والإقبال» على أرضية نباتية0 . 

)0( راجع : زكى حسن.» فئرك الإسلامء ص 0778 أبراهيم جمعه» دراسة فى تطور الكتايات؛ ص ١3؛.‏ 240 يرسفف ذنون» 
النسع والثلث» المررد» مج 6 عدد 6.4 ص اللدلدة قديم وجديد فى اصل انط العربى وتطورء فى عصرره المخثلفة) 
المرردء مج 16, العدد 4 ١401‏ ه-/1945م. ص 17 .1١15-‏ 

(؟) محف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم: .64١١‏ 

(؟) الارتفاع سم مسفرظ بمتحف اللوفر بباريس رقم 2510853. 


(4) القطعة محفرظة بمتحف الفن الإسلاعى بالقاهرة تحت رقم: 085 7. 
).2 راجم : زكى حسن» فتون الإسلام؛ ص 58", 
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أما الشريط الأوسط فيزخرف بمناطق مستطيلة من الكتابات النسخية 
والزخارف الهندسية بالتبادل تقرأ الكتابة : «سعادة مؤيدة ونعمة مخلدة(23. 

أما الحشوات العرضية بباب ضريح الإمام الشافعى فعليها نقش كتابى 
بخط النسخ داخل إطارات من زخارف نباتية وتحتوى هذه الكتابات على تاريخ 
الفراغ من القبة «وذلك لسبع خلون من جمادى الأولى من سنة ثمان 
وستمائةة0؟؟ . 

| أما النصوص النسخية التى نقرؤها على تابوت الإمام الشافعى فتتكون من 
سطرين على النحو التالى : 

١‏ - عمل هذا الضريح البارك للإمام الفقيه أيى عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن الهاشم 
بن المطلب بن عبد مناف رحمه الله صنعت عبيد النجار. 

١‏ المعروف بابن معالى عمله فى شهور سنة أربع وسبعين ونخمسماتة 
رحمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا له بالرحمة ولجميع من عمل معه من 
النجارين والنقاشين ولجميع المؤمنين7". 

كما يوجد بتابوت أم الملك الكامل كتابة نسخية نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر السيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى 
رحمة ربها والدة الفقير إلى رحمة ربه محمد ولد مولانا السلطان الملك العادل 
العابد المجاهد المرابط المؤيد المظفر المتصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام 
والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قامع الخوارج والمتمردين قاهر الكفرة 
والمشركين أبى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين اللهم أقم بها منار الحق وأعله 
(1) راجع: .285 - 284 ,وم بد6ك516 2000 - ]1/11 عطدرق علدهك! بل كمتمصدة؟" مام برع0”5 كادف" 


(1) راجم: سعاد ماهرء مساجد ممر وأوليائها الصالحون» ص .١28‏ 
(؟) عبد العزيز مرزوق؛ الفن الإسلامى فى العصر الايوبي؛ ص ١-159‏ 
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واجعل أيامهما عامة البركات على الإسلام وأهله وأدم اعزاز الدين بماضى 
عزمها ونصله وأرق عدوهما نار انتقامك واصله برحمتك يأرحم الراحمين 
وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين. توفيت فى سنة ثمان وستماية قدس 
الله روحها ونور ضريحها واسكنها الجنة مع المتقين»7©. 

والملاحظ على كتابات شواهد القبور استخدام كل من الخط الكوفى على 
بعضص شواهد القبور واستخدام خط النسخ على البعض الآخر وكذلك 
استتخدام الخطين معا على بعض الشواهد وهو ما يؤكد قولنا السابق بأن ظهور 
خط النسخ لم يكن معناه القضاء على الخط الكوفى أو أن يحل محله وإما 
صار الخطين جنبا إلى جنب . 
ج- وارتبطت زخارف الأرابيسك بالكتابات العربية في كثير من الأحيان» ففى 
بعض الأحيان كانت هذه الكتابات تشكل العنصر الزخرفى الرئيسى بيئما” 
كانت رخارف الاأرابيسك تخرج من حروفها ونهايتهاء والواقع أن الفنان 
المسلم بصفة عامة استخدم الكتابة العربية كعناصر زخرفية بحتة دون التقيد 
بمعنى معين تجاه هذه الحروف» وقد ساعدت حروف هذه الكتابة العربية الفنان 
للوصول لهدفه لما تميزت به حروف هذه الكتابات من صلابة ومرونة وتنويع 
فى الاشكال. 

والواقع أن إقبال العصر الأيوبى على استعمال خط النسخ لم يكن معناه 
إقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو مجرد قصره على العبارات الدعائية 
وليس كما يقال: «أن استعمال الخط الكوفى بعد العصر الفاطمى اقتصر على 
الآيات القرآنية والعبارات الدعائية» أما الخط النسخ فى العصر الأيوبى فكانت 
تكتب به الكتابات التسجيلية)9'' . 

وقد وصل إلينا من هذا الخزف مثال رائع عبارة عن قدر ذى لون أررق 
عليه زخارف نباتية باللون الذهبى ذى البريق المعدنى وبه كتابات بالخط الكوفى 


)١( '‏ ركني حسبن؛ فون الإسلام: ص 154. 
)١(‏ راجع : عبدا العزيز صلاحء الفنون الإسلاميةء ج ١ء‏ ص 378 . 
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وكتابات بالخط النسخى يقرأ منها: «مما صنع لأسد الاسكندرانى من صنعة 
وق 00 
عموأسلوب الزخرفة النباتية واجتماع الخط النسخى مع الخط الكوفى ترجح 
نسبتها إلى أوائل العصر الأيوبى وهذا يؤكد قولنا بأن إقبال العصر الأيوبى 
على استعمال خبط النسخ لم يكن معناه إقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام 
أو مجرد قصره على العبارات الدعائية فقط كما ذهب البعض بل سار انط 
الكوفى جنبا إلى جنب الخط النسخ فى العصر الأيوبى وكتب به بالإضافة 
للعبارات الدعائية كتابات تسجيلية أيضا وهناك العديد من التحف المعدنية 
الأيوبية التى حملت الخط الكوفى فى عبارات تسجيلية تحتوى على أسماء 
وألقاب سلاطين وأمراء البيت الأيوبى وكذلك أسماء الصناع وتاريخ ومكان 
الصناعة”" . 

وهذه التحف تؤكد أن الصناع الأيوبيين استخدموا الخط الكوفى والخط 
النسخ معا فى كتاباتهم سواء الدعائية أو التسجيلية.ويمكن القول بأن 
الزخارف الكتابية التى ٠‏ استخدمت على التحف الأيوبية كان الغرض منها 
تسجيل اسم الصانع واسم صاحب التحفة مقرونا ببعض الألقاب والعبارات 
الدعائية فضلا عن تسجيل تاريخ الصناعة وقد استمر النوعين الرئيسيين من 
الكتابة: الخط الكوفى والخط النسخ ولقد أثبتت الدراسة وجود عدد من 
التحف الأيوبية التى حليت بكتابات بالخط الكوفى تضمنت أسماء السلاطين 
والأمراء والصناع وغيرها من المعلومات التسجيلية الأخرى كما لم يقتصر 
الصانع فى العصر الأيوبى على الأشكال العادية من الكتابة للنوعين المذكورين 
بل نجده يضيف إلى ذلك كأن يستخدم حروفا كتابية تنتهى أطرافها برسوم 
آدمية ورؤوس الطير والحيوانات وبذلك أصبحت الزخارف الكتابية من العناصر 
الرئيسية فى رخرفة التحف الأيوبية”". 
(1) راجع: عبد العزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الأبريي اصن 113 . 


(1) راجع: عبد العزيز صلاحء الفئون الإسلاعية فى العصر الأيوبى؛ ج١؛‏ ص 7178 , 
(1) نفسه, 
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ويمكن القول بأن الكتابات التأسيسية والنصوص التسجيلية على العمائر 
والفنون الأيوبية قد ساهمت بشكل كبير فى معرفة الخطوط التى أتقنها صناع 
العصر الأيويبى واستخدموها وكانت تلك التطوط بداية لنهضة فنية منذ بداية 
العصر الأيوبى وحتى بلغت ذروتها فى العصر المملوكى ومن تلك الكتابات 
الأيوبية ما يلى : 

- نص كتابى على العقد الداخلى للباب المدرج بقلعة الجبل 4لاهه / 
١1417‏ - 201185). ومكتوب بخط -النسخ الأيوبى فى تسعة أسطر على 


بلاطه من الرخيام . 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم» إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما 
تقدم 58 


؟ - من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك: صراطا مستقيما 
وينصرك : 

” - الله نصرا عزيزاء أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المعجاورة المحروسة 

؛ - القاهر(ة) بالعزمة التى جمعت نفعا وتحسينا وسعة على من التجئ ‏ 
إلى ظل 

ه - ملكه وتحصناء مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين أبو. 

5 - المظقر يوسف بن أيوب محيى دولة أمير المؤمنين فى نظر أخبيه وولى 

/ا - عهده الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد تخليل أمير المؤمنين 

8 - على يد أمير مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله الملكى 

4 - الناصرى فى سنة تسع وسبعين ونخمس مائة7" . 
كما يوجد أسفل هذا النص بالخط الكوفى المزهر داخل جامة صغيرة 

عبارة «الملك لله؟ . 


)١(‏ راجع : .1-39 قوم تتنااعءاناععة تاكن عط ,.6.شك]1 لام بوحعت 
زفق راجع: عبد الرحمن فهمى . قلعة الجبل . كتاب القاهرة» ص مغ 5مغ. 


3 العناصر التخرفية على الفنود التطبيقية الأيوبية 


- كما دون إنشاء ضريح الإمام الشافعى 704ه/ 2000181١‏ فى سطرين 
فوق العتب الخشبى للشباك الغربى نصه. 

ابسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان 
الملك الكامل محمد بن مولانا السلطان الملك العادل أبى بكر (بن) أيوب 
خليل أمير المؤمنين خخلد الله ملكه وذلك يوم الأحد لسبع خلون من جمادى 
الأولى سنة ثمانى وستماية . . الله. .»06 , 

- وكذلك توجد بزخارف مدخل السادات الثعالبة اكه / 1116م 
شريط من الككتابة النسخية الأيوبية القرآنية(©. وأيضا يوجد النص التأسيسى 
فوق العتب داخل حنية ذات عقد منكسر وقد جاء النص فى اثنى عشر سطرا 
بالخط النسخ الأيوبى نصه: 

:١‏ بسم الله 

؟: الرحمن الرحيم 

": تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا 

4: من ذلك جنات تجبرى من تحتها الأنهار 

4: ويجعل لك قصورا”؟' أمر يإنشاء هذه التربة 

3“المباركة انيه التدزيت سند الأمير بدني 
: النسيب فخر الدين أمير الحاج والحرمين 
: ذو الفخرين نسيب أمير المؤمنين أبو منصور 
: إسماعيل بن الشريف الأجل حصن الدين 

٠‏ : ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن أبى جميل 
(1) راجع : .109 - 108 .مم ,1999 ,دلقت ع1 رتشقاكة”1 عل غسة*آ ,اأقلهم 5520 أء تصنث دكاتا 
(1) راجع: حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الآثرية» ص 1١١‏ . 


(؟) سورة الاحزاب» الآية .1١‏ سورة هودء الآية 78, 
(؛) سورة الفرقان» الآية١٠,‏ 2 


شح اد 


ا ا 1 01 
العناصر الزخرفية على الفنوه التطبيقية الأيوبية ْ 1 


١‏ الجعفرى الزينبى وكان الفراغ منها 

7 فى رجن سنة ثلث عشرة ومتعماية ريه الله20» ( لوحة: ع ) 

- وأيضا فى العصر الأيوبى تم تجديد المشهد الحسينى 5 7ه / 1177م 
ومنارته الواقعة أعلى الباب الأخضر والتى أوصى بإنشائها اللتامع أبو القاسم 
يحيى السكرى المعروف بالزرزور ونفذ بناءها ابنه فى شوال سنة 
4ه//7377ام كما هو مثبت فى نصين الأول يقرأ.. «الشيخ الصالح 
المرحوم أبو القاسم بن يحيى المعروف بالزرزور ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه 
وكان تمامها على يدى ولده محمد سنة ثلاث وثلاثين وستة مائة عفا الله 
عنه» .والثانى يقرأ. . «بسم الله الرحمن الرحيم أوصى بإنشاء هذه المثذنة 
المباركة على باب مشهد السيد الحسينى تقربا إلى الله ورفعا لمنار الإسلام الاج 
إلى بيت الله أبو القاسم بن يحيى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور تقبل 
الله منه وكان المباشر لعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذى انفق عليها من ماله 
بغية عمارتها خخارجا عما أوصى به والده المذكور وكان فراغها فى شهر شوال 
سنة أربع وثلاثين وستمائة)7 . 

- ويوجد بضضريح اللخلفاء العباسيين تابوت نقش عليه بالخط النسخ الأيوبى 
آيات قرآنية يليها النص الآتى : 

«اللهم أعد بركات القرآن العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة ربه أبو 
نادله هاشم بن على المرتضى» ابن الأمير السيد العلوى الحسنى سفير الخلافة 
الملعظمة العياسية شرفها الله تعالى وعظمهاء توفى يوم الثلاثاء العاشر من ربيع 
الآخجر من سنة أربعين وستماية إلى رحمة الله تعالى2)20. 

كما توجد كتابة بخط النسخ الأيوبى بالمدرسة الصالحية ١514ه/‏ 1147م 
بداخل العقد الكبير لوحة ذات عقد منكسرء تحتوى على النص الآتى 
(1) راجع: حسنى نويصرء العمارة الإسلامية؛ ص 5# 


زفق راجم: حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الآثرية . ص 4م 
زرف راجع: ذكرته <. سعاد ماهر «أبى نضملة؟ راجع : سعاد مافر» مساجد مصرء ج ص 718؟. 
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ابسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه المدارس المباركة مولانا السلطان 
الأعظم الملك الصالح نجهم الدين والدنيا أبى الفتح أيوب خليل أمير المؤمنين 
أعز الله نصره فى سنة إحدى وأربعين وستمائه20». ( لوحة ه”ا ) 

وكذلك بالواجهة الرئيسية بضريح الصالح نجم الدين أيوب 758ه/ 
15م فوق العتب المزرر لوحة رخامية تحمل أربعة أسطر من الكتابات 
النسخية الأيوبية ( لوحة 76 ) نصها: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن 
الله لمعى المحسنين. هذه التربة المباركة بها ضريح مولانا السلطان الملك 
الصالح 

؟ - السيد العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر نجم الدنيا والدين سلطان 
الإسلام والمسلمين سيد ملوك المجاهدين وارث الملك عن آبائه الأكرمين أبى 
الفتح . 

"١‏ - أيوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن 
أبى بكر بن أيوب توفى إلى رحمة الله تعالى وهو بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج 
المخذولين مصافحا للصفاح بنحره مواجها للكفاح. 

: - بوجهه وصدره آملا ثواب الله بمرابطته واجتهاده عاملا بقوله تعالى: 
«وجاهدوا فى الله حق جهاده» أوفده الله الجنة العالية وأورده أنهارها الجارية 
وذلك فى ليلة النصف من شعيان سنة سبع وأربعين وستماثة. 

وداخل ضريح زوجته وام ولده شجر الدر أزار منقوش عليه كتابة نصها . 
١عصمة‏ الدنيا والدين أم الملك المنصور خليل» كما يوجد افريز خشبى آخر 
سجل عليه اسم شجر الدر والقابها مع عبارات دعائية لها ولزوجها نصه 
«بسم الله الرحمن الرحيم عز الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنيا 
والدين والدة الملك المنصور خليل بن مولانا السلطان الملك الصالح نهم الدين 


.4- 19 راجع: حستى نويصرء العمارة الإسلأمية؛ عن‎ )١( 


أبى المظفر أيوب بن مولانا الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن 
أبى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه ونور ضريحه'"" التى 
خطبت الأقلام بمناقبها على منابر الطروس وشهدت لها المغافر بالمجد الثابت 
فى أعلى العز بين الورى وأصبحت شموس المملكة يها طالعة وآراء الأمراء 
لأمرها مطيعة وسامعة وأعز الله أنصارها وضاعف اقتدارها وأعلى منارها 
وجعل النيرين فى العلا الأعلى خدامها ولم تزل مؤيدة منصورة على مر 
الليالى والأيام بمحمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الكرام»” بالإضافة إلى 
مجموعة من النصوص الكتابية المتنوعة التى تحمل أسماء وألقاب مؤسس 
الدولة الأيوبية ,صلاح الدين الأيوبى سواء على العمائر الحربية©. أو على 
التحف المعدنية التى يطلق عليها الطاسات السحرية أو طاسات الخنضة9' . 
ثانيا: الزخارف النباتية 

المقصود بالزخارف النباتية كل زينة أو حلية زخرفية تعتمد فى رسمها أو 
نقشها على عناصر تباتية كالسيقان والأوراق والأزهار والثمار وتختلف 
أشكالها وصورها سواء كانت بشكلها الطبيعى أو محورة عن الطبيعة بصورة 
بعيدة عن صورتها الأصلية/ ولقد تأثرت الزخارف النباتية كثيرا بانصصراف 
المسلمين عن استيحاء الطبيعة وتقليدها تقليدا صادقا أمينا فكانوا يستتخدمون 
الجذع والورقة لتكوين زخارف ثتمتاز بما فيها من تكرار وتقابل وتناظر»؛ وعلى 
الرغم من أن الزخارف النباتية استخدمت فى كل القنون ولكنها استخدمت فى 
الفن الإسلامى وحظيت بالتقدير والاهتمام الكبير من جانب الفنانين المسلمين 
ويرجع السبب فى ذلك إلى عمق إيمان الفتان المسلم ورهافة حسه ورقة 
(؟) راجع : عبد العزيز مرزوق. الفن الإسلامى؛ ص .7١5-1١6‏ 
لف راجم: .318 - 307 ,1999 ,ققكلا5 ,رصألذلة5 عل كدمتامنى كن[ قم[ ,. أوزبلا 
(4) راجع: 06نا00© علانا ؟لا5 عدناه]1 ,.1/1 ولاوموعتك ,.204 - 202 .مم ,1879 ,لاككة رركه.ظ .8ل متها ,عامكاق26 


,(58318018) سانل طهلد5 16016 عدوزعة1/ة عصنامت ,قطعوط علد ,330 - 323 .مم ,1891 ,20/11 .املا مقرل رعطقية 
210116 .10206 ,08116 ع1 ,. .8.1 عبد العزيز صلاحء الفنرن الإسلامية فى العصر الأيربى» ج1ء ص "17# - 17594 , 
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مشاعره وحبه للطبيعة» وعن طريق هذا التأمل استطاع ابتكار أشكال جديدة 
للزخارف النباتية التى ميزت الفن الإسلامى عن غيره من الفنون. ويبدو على 
بعض الزخارف النباتية الإسلامية طابع هندسى لان قوامها خطوط منحنية أو 
ملتصقة يتصل بعضها ببعض» وقد يكون بينها ما يخرج منه فص أو فصان أو 
أكثرء وقد يراعى فى هذه المخنطوط مبدأ التقابل والتماثل ولكن الحق أن ما فيها 
من تجريد وتحوير عن الطبيعة لا يصل إلى حد اعتيارها زخارف هندسية بعيدة 
عن أى أصول نباتية1 . 

زنخارف الأرابيسك7) 1 

يبدو أن الفنان المسلم كان يعنى بهذه الزخرفة محاولة الوصول لحل 
للانهائية للوجود أو تأكيد لبدأ اللانهائى له تحت شعار واحد هو وحدانية 
الخالق إذ قيل عنها :(إذ لا مبتدأ لها ولا منتهى لانها تسعى وراء الله) وفى 
موضع آخر قيل هو وحدانية الخالق كما قيل فى مضمونة الفكرى يتطابق مع 
مضمونة الزخرفى”" . 

وقصارى القول أن الرسوم النباتية كانت عنصرا هاما من عناصر الزخرفة 
الإسلامية ولكنها كانت ترسم بطريقة اصطلاحية محورة عن الطبيعة وقد 
حاول البعض أن يفسروا ذلك بنفور المسلمين من تقليد الخالق عزوجل 
وانصرافهم عن صدق قثيل الطبيعة ولقد لعبت زخارف الأراييسك دورا هاما 
وبارزا فى زخخحرفة الفنون الأيوبية ويرجع ذلك إلى ما بلغته هذه الزخارف من 
دقة وثراء فكثر استعمالها واتسعت مساحتها واتسمت رسومها بالدقة والتعقيد 
من كثرة تشابكها وتداخل لفائفها؟. 
(1) جاة شاكر محمد زيدان» اثر العقيدة الإسلامية فى الزخرفة عند المسلمين» هجلة للدارة؛ العدد الرابع» السنة الثالثة؛ صفر 

4ه 1518م ص /ا/. 
(!) الارابيسك: لفظ اجنبى يقابله فى اللغة العربية كلمة «التوريق 6: وتقدم على.عناصر وخرفية ممختلقة سواء كانت نباتية او كتابية 


ار ححيوائية او هندسية؛: ومعناها النمو والتكائر. راجم : محمرد إبراهيم -حسينء الزخرفة الإسلامية الارايسك. القاهرة» 
لامقا ص ,195-1١١‏ 


) ركى حسنء فئون الإسلام؛ ص 1494 .76١‏ 
(1) راجم: صلاح الدين البحيرى» عاميةالحضارة الإسلامية؛ ص 47 81. 
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والواقع ان الدين الإسلامى هو صاحب الفضل فى امتياز الفن الإسلامى 
بهذا النوع من الزخارف» إذ انه من المعروف أن عمل التماثيل والصور الآدمية 
أو الحيوانية كانت من الأشياء المكروهة فى الإسلاه(". 

وبذلك خرج الفنانون بفن رائع جميل هو فن الأرابيسك الذى نرى من 
خلال تكرار العنصر الزخرفى تجددا واستمرارا لا نهائيا منقطع النظير» و هذا 
الفن لا يعبر بتكرار عناصره فقط ولكن بتجددها أيضا بطريقة لا نهائية9؟ . 

ومما لا شك فيه أن الفنان هنا حمل بداخله وجهة نظر عاللمه الذى يعايشه 
وهو عالم المسلمين» وبالتالى فعندما اقتحم عالم الطبيعة من حوله نجده يحول 
كل ما هو محسوس من تجربة ومشاهدة موجودة فى الطبيعة إلى أشكال غير 
حقيقية وغير موجودة على النحو الذى صوره ورسمه فى الطبيعة. ومن أقدم 
ماذج هذه الزخرفة أرابيسك ما يرجع إلى الفترة المبكرة من القرن الخامس 
الميلادى» وهو عبارة عن شريط يتألف من أوراق الأكنتس المتتابعة والمتفرعة 
بعضها من بعضء» ولكن باسلوب يدل على ثقل واضح فيما يتعلق بالأوراق 
كما يظهر فيها بوضوح التفرع المدروس المتكرر بانتظام والذى يرتد إلى الأمام 
ومرة إلى الخلف”©. وهتناك نموذج آخر يعود إلى الفترة الزمنية من القرن 
السابع إلى القرن التاسع الهجرى وهو عبارة عن زخرفة لولبية تتألف من 
تكوين هيلينستى يرجع إلى منطقة تركستان» وهذا التكرار أقرب إلى قواعد 
أرابيسك» وربما كان هذا التكوين هو السابق مباشرة على ما عرف فى العالم 
الإسلامى فى بداية القرن التاسع وخاصة فى نموذج مأنخحوذ عن جامع عمرو 
ابن العاص وكذلك يوجد ثموذج لفن أرابيسك فى سقف مسجد سيدى عقبة 
000 «كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما إذ أتاه رجل ذقال: 

يا ابن عباس إنى إنسان إنما أعيش من صنعة يدى وأنى أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس : لا احدثك الا بما سمعث 

رسول الله (#دِ) يقول. سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروحء وليس بنائخ أبداء قربا الرجل 

ريرة» واصفر وجهه ققال (اببن عباس) ويك ان أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شئْ ليس فيه ررح». 

راجع: ابن حجر الامام احمد بن على بن حجر العسقلائى. فتح البارى بشرح صحيع البخارى» مراجعة قطب محب الدين 

الخطيب؛ دار الريان للتراث؛ القاهرةء الطبعة الاولى. بدون تاريخ» ج ٠١‏ ص 407. 


زفف راجع :صلاح الدين البحيرى» عاللمية الحضارةء ص 448 517. 
ليف راجع : .338 - 293 .مم ,1937 ,لكل .أ0/١‏ ,هعةا#هاى] ركاذ أدعم: مم0 عند 1وآ صذ 5ءزلن51 ,.14.5 ممقسلط 
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بالقيروان عبارة عن شريط منفذ بدقة وبه أشكال قريبة الشبه من قرون الرخاء 
وزهرة اللوتس» ويبدو أن الفان المسلم واستعمالها بكثرة فى معظم المنشآت 
المعمارية الأموية كما هو اللحال فى واجهة المشتى وبعض أجزاء الفسيفساء فى 
قبة الصخرة بالإضافة إلى زخارف الرخام الموجودة فى قرطبة؛ كما أن بعض 
أنواع النسيج المصرى فى الفترات المبكرة كانت تحمل زهرة اللوتس كعنصر 
زخرفى وبمرور الوقت بدأ الفنان المسلم خاصة فى العصرين الأيوبى والمملوكى 
فى رسم زهرة اللوتس بأسلوب متأثر بفنون الشرق الأقصى. وخاصة الفنون 
الصينية والملاحظ أن استخدام زهرة اللونس شاع بكثرة على المعادن الإسلامية 
كما أن استعمالها أصبح جزءاً أساسيا فى رزخرفة فن الأراييسك بعد أن فقدت 
الكثير من ذاتيتها وشخصيتها السابقة وأضيفت للمفاهيم وأفكار فن الأرابييسك. 
وهناك نموذج يعود إلى منتصف القرن التاسع ويرجع إلى مدينة سامراء حيث 
نجد من التصميمات وأوراق متفرعة تنساب ببساطة وبدون عروق وسيقان وهى 
منفذة بدقة شديدة على الجص بطريقة تنفيذها عن. أصولها الطبيعية كما تعتبر 
الزخارف المنفذة فى مسجد أحمد بن طولون بالقطائع من أغنى وأجمل ماذج 
زخارف الأرابيسك كونه قد استوفى قوانين الأرابيسك وما هو فى الواقع إلا 
برهان آخر على عالمية الحضارة الإسلامية من خلال لوحة رائعة يمثلها فنانو 
عالم الإسلام كله بلا استغثناء(©. 

ولقد انتشرت الزخارف النباتية على المنتجات الفنية الأيوبية فكان يتنوع 
فى آدائهاء ويغلب على معظمها التحويرء وبعدها عن الطبيعة» وكانت تلك 
الزخارف توضع على هيئة أشرطة ضيقة بهيئة فرع نباتى متموج تخرج منه 
أوراق وورود كما امتارت التحف الأيوبية بصفة عامة بوجود فروع نباتية 
صغيرة تتخلل الرسوم الأخرى ونجد مثل هذه الفروع النباتية على بعض 
تصاوير المدرسة العربية. ويبدو أن الغرض من وجود مثل تلك الفروع النباتية 
على تلك التحف هو ملء الفراغات التى بين تلك الزخارف وكذلك فقد 


السسللسسششية 
(1) راجم: .834 - 833 .مم .عناوندة26 قآ .لاه .© [ملسمع 
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استخدمت الزخارف النباتية أيضا كأرضية تقوم عليها الموضوعات المختلفة» 
ويتميز هذا النوع من الزخرفة بشدة الالتفاف. ويعتبر استخدام زنخارف 
الأرابيسك من المميزات التى امتازت بها التحف الأيوبية فكانت تغطى فى 
بعض الأحيان سطح التحفة تقريبا أو توضع داخل جامات أو عقود أو 
أشرطة؛ كما كانت الزخارف النباتية ترسم لذاتها كعنصر أساسى من عناصر 
الموضوعء. أى إنه لم يقصد منها الزخرفة فقط.كما كانت جذوع الأشجار 
ترسم محورة عن الطبيعة على هيئة أشكال قمعية متداخلة مع بعضهاء وهى 
تذكرنا بأسلوب بعض التصاوير بالمدرسة العربية27. 

وقد تفئن الصانع فى العصر الأيوبى فى رسم الزنخارف النباتية فأحيانا 
كانت تنتهى الفروع النباتية برؤوس آدمية وحيوانية وطيور”" . 

وقد ظهرت العناصر النباتية بوضوح على معظم التحف الايوبية'" . 

وامتاز الخزف الايوبى أو الخزف دقيق الصنع برقة طينته وجمال تزجيجه 
وأرضيته الخضراء أو الضاربة إلى الخضرة وزخارفه السوداء التى تتجلى فيها 
المهارة فى رسم الفروع النباتية التى امتازت بفروعها الرفيعة وأوراقها المدببة©) 
وكذلك فمن بين المنسوجات المصرية قطعتين*» من نسيج الكتان قرام 
رخارفهما على الزخارف النباتية والأشكال الهندسية من مثلثات ودوائر 
ومعينات ورسوم تلك القطعة مطرزة بالحرير الأسود والازرق7©. 

كما توجد زخرفة نباتية على باب الإمام الشافعى تعتمد على التفريعات النباتية 
التى تتنهى بالأوراق النباتية والتى تكاد تكوت منفذة على أشكال المراوح النخيلية 
وأنصافها وفيها ما هو ذو الزخارف النباتية مطابقة لمثيلاتها فى البابين السابقين”" . 
0 رسا مح ى رحس وار بوره تدوع لفرت م ون لمن 
(؟) سين العبيدي. التحف المعدنية» ص ١8‏ - 319/5. 
() راجع: .137 .م يعاطعة هذ ,كتلاه1! .© لمه د11 48 - 44 .وم ,.معطعطقاط ره مقط ,.0 امومقلاء1 
(4) واجع: عبد العزيز مرزوق» الفن الإسلامي فى العصر الأيوبى؛ ص١١‏ . 
(0) القطعة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم: 5085. 


(7) راجع : .285 - 284 .مم رقعاء516 /25 - 111 عطديخ علمه11! بال عمتأمدة1؟ عام برع ”ل وند5كا" 
(/) راجم : .68 - 67 .وم رمام رويط ذه عتساءة الاععم مستأمسا8 عطا رلاء معت 
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ومن الملاحظ أيضا أن العناصر النباتية كانت هى القاسم المشترك وقد 
استخدمها الفنان الأيوبى كخلفية للزخرفة الرئيسية سواء كانت حيوانية29 أو 
كتابية أو رسوم طيور وذلك إلى جانب استخدامها كعنصر أساسى فى 
الزخرفة7 . 

كما توجد حشوة خشبية أخرى تحتوى على زخارف نباتية محفورة قوامها 
قطاعان رأسيان يشغل كل منهما جامتان على هيئة أوراق نباتية ثلاثية زخرف 
إطارهما بحبيبات اللؤلؤ. وقد شغل رأس كل جامة بورقة نباتية ثلاثية 
مثقوبة» كما شغل الحشوة كلها زخارف من فروع نباتية ومراوح نخيلية9©. 
ثالثا: الزخارف الهندسية 

كانت الزخارف الهندسية معروفة فى الفنون الرومانية غير أن استعمالها 
كان محدوداء فضلا عن أن رسوماتها كانت تدل على «فقر فى الخيال». 
وتطورت هذه الزخارف تطورا عظيما فى الفنون الإسلامية وقد حدث هذا 
التطور بعد ظهور الإسلام وإذا كان هذا الأسلوب الهندسى الزخرفى قد انتشر 
انتشارا واسعا لا نظير له فى تاريخ الفنون فقد انطبعت الزخرفة الهندسية 
بوحدة فى أساليبها. ولا نعنى هنا الرسوم الهندسية كالثلئات والمربعات 
والمعينات والأشكال المخمسة والسداسيةء ولا بالأشكال الهندسية البسيطة التى 
كان لها شأن يذكر فى الزخارف الساسانية والبيزنطية كالدوائرء والعصائب 
والجدائل المزدوجة» والمخطوط المتكسرة» والخطوط المتشابكة؛ وإنما نعنى على 
وجه خاص بالرسوم الهندسية التى امتازت بها الفنون الإسلامية9؟. 

كما كانت الزخارف الهندسية أكثر ذيوعا فى الطرز التى ازدهرت فى 
مصر والشام منها فى سائر الطرز الإسلامية حتى لقد قيل انها ترجع إلى الفن 
(1) يحتفظ متحف القن الإسلامى بجزء من إناء من المخزف ذى البريق المعدنى الأيوبى تحمل رسوم حيرانين متابعين باللونين 

الاحمر والازرق» رقم السجل: 5974 .١/‏ 
(؟) راجع: عبد الناصر محمد حسن» الزخارف على الفئون؛ ص /ا, 


(؟) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم 505 
فق راجم : ركى حسن.» فتون الإسلام» ض 71144. 
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المصرى القديم وذلك رغم ان الحلقة مفقودة بين هذا الفن. والفن الإسلامى 
فى هذا الميدان أو ربما تأثرت بالرسوم الهندسية التى -حذقها فريق من صناع 
الفسيفساء عند البيزنطيين وورثها عنهم صانعوا الفسيفساء7(١؟.‏ 

وقد تميزت الزخرفة الهندسية على التحف الأيوبية بتنوعها وأن أهم ما 
امتازت به تلك التحف هو أن الوحدة الزخرفية التى تضم مختلف الرسوم 
والزخارف الأخرىء أحيانا تكون تلك الأشكال الهندسية على هيئة زخرفة 
مثمنة الأضلاع7" . 

وتعتمد زخارف أبواب الإمام الشافعى على التكوينات الهندسية باستخدام 
تجميع الحشوات ونجد فى الحشوات الرأسية ثلاثة أيضا فى شكل تروس على 
يمين ويسار كل حشوة ويتكون كل نصف ترس منها من ستة رؤوس» وعند 
غلق ضلفتى الباب يتقابل كل نصف ترس فى الحشوة الطولية مع نصف ترس 
آخر فى الحشوة الطولية المقابلة بالضلفة الأخرى» ومن الأشكال الهندسية 
المنفذة أيضا على البابين أشكال سداسية بداخل كل منها نجمة سداسية(". 

كما تشغل الحشوات بباب الإمام الشافعى نوعان من الزخرفة زخرفة 
هتدسية قوامها شكلان من أشكال النجوم الأول نجمة ثمانية» والثانى نجمة 


وجميع الجوانب الأربعة لتابوت الإمام الشافعى مغطاة بحشوات منقوشة 
بزخارف نباتية دقيقة الصنع وهذه الحشوات تكون فى تآلفها معا أشكالا 
هندسية من نجوم ومثلثات» والأجزاء الحايسة لهذه الحشوات (السدايب) محلاة 
هى الأخرى بخطوط متوازية محفورة زادت هذا التابوت جمالا على 
جماله22. (لوحة /09” ) 


فق راجع : زكى حسن» فئون الإسلام» ص 4 أنحمد ذكرىء. مساجد القاهرة ومدارسهاء المدحل» دار المعارف بمصر؛ 
اكقلام ص 44. 

زفق راجع : ركى حسنء فنرن الإسلام » ص 58؟ ‏ 2553 العبيدي. التحف المعدئلية: ص .1١95‏ 

زفرف راجم : سعاد قاهره. مساجد مصر. اج ص .1١266‏ 

(5) راجع: .68 - 67 .مم ,عام لاو كه عتناعء]تطععة ستأمدا/1 غطا رلآء بووءى0 

)6( راجع : 314 .7 ,رآ ,.أعنتقةل/1 ,. 0 ممعم ةا 
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وتتألف الجوانب الأربعة لتابوت أم الملك الكامل من حشوات ذات 
رخارف نباتية دقيقة تشبه حشوات تابوت الإمام الشافعى وتؤلف مثلها أطياقا 
نجمية وتضم المناطق المستطيلة بتابوت المشهد الحسينى حشوات ذات زخارف 
نباتية دقيقة مرتبة فى أطباق نجمية أو أشكال سنلسة17 . (الوحة 6*) 

أما الحشوات الرأسية بباب الصالح نجم الدين أيوب فيتوسط كل منها 
حشوة مستطيلة بداخلها تصميم هندسى قوامه نجمة سداسية فى المنتصف 
بوسطها ورقة نباتية ثلاثية أو تتصل الأضلاع الخارجية للنجمة تكوينات 
هندسية بداخل كل منها مروحة نخيلية؛ ويحيط بالحشوة المستطيلة إطار خشبى 
خال من الزخرفة ثم إطار آخر قوام زخارفه تكوينات هندسية بداخلها أوراق 
. نباتية ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية9 . ٠‏ 

وأيضا تميزت الزخرفة الهندسية على الخزف الأيوبى بتنوعها وأن أهم ما 
أنثازت: يها تلك التحف: هق أن الوتحلة الزخرفية التى تيم مكلف الرسوم 
الهندسية من رسوم دوائر ورسوم مثلثات بداخحلها أحيانا زخارف نباتية ومن 
هذا النوع جزء من: صحن من الخزف الأيوبى7" قوام زخارفها رسم دائرة 
بداخلها رخارف نباتية» ثم يليها منطقة دائرية أخرى تتصل بها مناطق أقرب 
إلى شكل البخارية وبداخلها مناطق لوزية تحصر جارف نباتية وبين كل 
بخارية وأخمرى زخارف نباتية أيضيا؟ : 

كما يطل ضريح الصالح نم الدين على الشارع بثلاث فتحات بكل منها 
شباك من ضلفتين وزخارف الشباكين الجانبين متشابهة» ويزخرف كل ضلفة 
منهما أربع حشوات رأسية قوام زخارفة كل منها حشوة مستطيلة يتوسطها 
نجمة سداسية بوسطها ورقة نباتية خماسية وبنهاية الحشوة من أعلى ومن أسفل 
نصف أنجمة سداسية. بداخلها زخارف نباتية» وتحصر النجمة السداسية 
)١(‏ راجع عبد العزير مرزوق؛ الفن الإسلامى فى العصصر الأيوبى. ص 59 
(؟) راجع عبد الناصر محمد حسنء الزخارف على القئرن التطيقية. ص ١1١8‏ 


(؟) مسفوظلة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم. 1١8181‏ 
(1) راجع عبد الناصر محمد حسن٠‏ الزسارف على الغترن. ص ا 
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وأنصاف النجوم بينها أربع أوراق نباتية» ولكل حشوة إطار خارجى على هيئة 
حرف كوفى متكرر ذو طابع هندسى» وبكل ركن من هذه الأركان ورقة نباتية 
ثلاثية(1). ويتكون كل مصراع من ثلاث حشوات أفقية وبداخلها زخارف 
هندسية ونباتية وحشوتين رأسيتين كبيرتين تعتمد فى زخرفها على ظاهرة 
الحشوات المجمعة التى تكون تصميما هندسيا قوامه نجهمة سداسية فى المنتتصف 
تحيط بها حشوات هندسية9؟. 

وامتارت شبابيك القلل فى العصر الأيوبى بأشكالها الهندسية الكثيرة 
الأضلاع من مثلثات ومستطيلات ودوائر وغوه" . 

كما يحتفظ نفس المتحف بأمثلة أخرى تمثل الزخارف الهندسية ورسوم 
النجوه9 , 
رابعا: زخارف الحيوانات والطير والكائنات ا خرافية 

شتهرت الفنون القديمة فى الشرق الأدنىء بل فى آسيا كلها باستعمال 
رسوم الحيوان فى زخارفهاء و المعروف أن الفن البيزنطى أنخذ القسط الأوفر 
من رسوم الحيوان» وقد كانت رسوم الحيوان ثما ورثته فنون الإسلام عن 
الفنون التى سبقتها فى بلاد الشرق الإسلامي زر ويمكن أن نرجع معظم رسوم 
الحيوان فى الزخارف الإسلامية إلى الفن الساماو كما كانت رسوم الحيوان 

فى الزخارف الإسلامية الأولى تذكر برسوم العصر الساسانى فى القوة وعنف 
المظهر ولاسيما فى رسم المفاصل» وكانت تشبهها كذلك فى اتباع التماثل 
والتوازن والتقابل فى رسم الحيواتات والطيور متواجهة أو متدابرة أو بينهما 
شجرة الحياة»؛ وفى رسمها متابعة فى أشرطة من من الزخرفة إوقد أقبل المسلمون 
على استخدام رسوم الحيوان فى زخارفهم» ولعلهم لم يتمسكوا فى شأنها 


)١(‏ راجم: .316 .م ,1 ,.[عنهدك8 ,.0 ومعوتاز 

(1) متحف الفن الإسلامى رقم سجل 505. 

[فوف راجع: رق حسنء فون الإسلام. م 737 7184 5 

(4) محف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم مسجل /4١ 2853 /١6‏ اهمف 5/ 31, راجع: عنودلهلقت ,للا بعساة 
.6 - 80 .مم ,1932 ,عنقت عآ رووعناء | نوع 6:2 عمل 5ه 1لز1 ومآ رعتتقك دل عطهعم عنكركة نال لقوق 


7 العناصر الزخرفية على الفنوه التطييقية الأيوبية 


بالأحاديث التى حرم تصوير الكائنات الحية. على أن الفنانين فى الإسلام لم 
يعنوا بتقليد الطبيعة تقليدا صادقا إلا بعد أن تطورت الفنون الإسلامية تطورا 
كبيرا وبلغت عصرها الذهبى منذ القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
وبعد أن تأثرت بالأساليب الصينية فى رسم الحيوان7!'. 

وهكذا نرى أن رسم الحيوانات فى الفنون الإسلامية لم تكن مقصودة 
لذاتها إلا فى النادر وإنما اتخذت فى معظم الأحيان موضوعا زخرفيا وكانت 
توضع فى دوائر أو أشرطة أو فى مناطق هندسية مختلفة الأشكال ومنفردة أو 
متواجهة أو متدابرة . ولا ريب فى أن أهم الدوافع إلى رسم الحيوان فى الفنون 
الإسلامية كراهية الفراغء والرغبة فى تغطية السطوح ولمساحات 
٠‏ بالزخارف7). 

ولقد كانت التحف الأيوبية غنية برسوم الحيوان والطير حيث اشتملت 
تلك التحف على رسوم الخيل» والغزلان» والأرانب» والأسودء والفهودء 
والفيلةء والقردةء والكلاب» والصيد» والجمال» والخنازير» والأكباش» ومن 
الطيور الطاووس» والأوزء والصقرء والطيور الصغيرة الأخرى. وقد اتخذت 
تلك الحيوانات عناصر للزخرفة حيث امتازت الرسوم الحيوانية المرسومة على 
التحف الأيوبية بالدقة» وكانت توضع فى أغلب الأحيان على أشرطة ضيقة» 
وهى تسير بعضها وراء البعض الآخر أو توضع على جامات» وتشاهد متقابلة 
فى كثير من الأحيان. وكذلك فقد اشتملت بعض رؤوس الطير على هالة 
0000 1 

كما وجد على بعض التحف فروع نباتية تنتهى برسوم طيور وحيوانات 
كما أخدذ المسلمون عن فنون الشرق الأقصى رسوم حيوانات خرافية ومركية 
وطبيعى أنها لقيت منهم ترحيبا كبيراً لأنها كانت تتفق فى تركيبها مع البعد 


)00( راجع : زكى حن . تترن الإسلام . ص017١7‏ - 186 : الأكنال/ا هذ وعللن5 بمعمعلمنا عط ري مووسخطوستمع 
متم 1950 ,ماقمل ط5ة/م! ,3 .لظ.1 .املا ,بإامرةمومدمع1 

(؟) راجع؛ ركى حسنء لون الإسلام» ص "58 768. | 

(؟) سعاد ماهرء كتاب الفنون الإسلامية»”الهيثة المصرية العامة للكتاب. 21885 ص 7٠‏ ل 73231 
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عن الحقيقة والطبيعة ومع التجريد الذى نعرفه فى الفئنون الإسلامية على أن 
المسلمين حين أخذوا تلك الحيوانات الخرافية عن الصين» ولم يحتفظوا 
بمعانيها الرمزية بل أصبحت عندهم رسوما زخرفية فحسب27. 

ومن الحيوانات المركبة التى ذاعت فى الرسوم والزخارف الإسلامية رسم 
الفرس ذات الوجه الآدمى كما رسم الفنانون فى الإسلام الطيور الصغيرة ذات 
الوجه الآدمى ورسموا الأفاعى والحيات والحيوانات والطيور المجنحة التى 
لاقت ترحيبا كبيرا لدى الفنان لانها كانت تتفق فى تركيبها مع البعد عن 
الواقع ومحاكاة الطبيعة9©. 

كما يشار كذلك إلى انها من بين العناصر التى ورث الفتان المسلم استخدامها 
عن الفنون السابقة أو تأثر بها ضمن عناصر زخرفية أخرى» بغض النظر عن 
مدلول هذه العناصر أو معناها فى الفنون التى جاءت منها وبالتالى كان من نتيجة 
الاستخدام الزخرفى أن تتحور وتبعد أحيانا عن الشكل الأصلى27 . 

وقد ظهرت رسوم الحيوانات والكائنات الخرافية على معظم التحف الأيوبية. 

كما يحتفظ المتحف الإسلامى بأمثلة من شبابيك القلل عليها رسوم 
الحيوانات» ورسوم الطيور»ء ورسوم الأسماك9©). 

كما يبدو التأثر بالأساليب السلجوقية فى الزخارف النباتية التى تفصل الطيور 
وفى الطابع الزخرفى فى رسوم الطيور نفسها بالإضافة إلى أن هذه القطعة من 
صناعة بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى" . 


)١(‏ على سبيل المثال كان التنين من شارات الملك فى الصينء ولكنه فى الفن الإسلامى لا يرمز إلى شئ بل هر رخرقى فحسبء 
وكذلك كانت العنقاء فى الشرق الاقصى رمزا للامبراطورة. ولكنها فى الإسلام لاترمز إلى شئ. راجع: ركى -حسن؛ لنون 
الإسلام» ص 5617, الفتون الإيرانيةء القاهرة. 21814٠‏ ص 716 //ا7. الصين وفنون الإسلام. القاهرة؛ 215141 صر4. 

زفق راجم: كتنف ركلاه0:8)1ع106 30 تأع 0:1 كا[ رأث غ0 016761320 عا مذ ”منات علولا" ع1 8 ك1 

.332-368 .مق ,1957 ,11 .أول ,أعنمء 01 

(؟) -حسين رمضمان» سيمرغ العنقاء فى الفن الإسلامى؛ مجلة كلية الآثارء العدد السادس؛ 1996م. ص 745. 

(4) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام مسجلات: 7467/9١‏ 5/4 مل 14ؤ/ا مهت (لالمقت كم كمرتى 
6م الاق الامه ١9‏ ركهم 5لالرك ممم لامالا كلامم 

(4) ركى حسن. قتون الإسلام؛ ص 556. 
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ال مناظر التصويرية علق 
الفنون التطبيقية الأيوبية 


١‏ - سمناظر الطرب. 
١‏ - المناظر الوياضية. 
٠"‏ - مناظر الحرث والزراعة. 


المنارظر التصويرية على الفنون التطبيقية الأيوبية 


تعددت المناظر التصويرية على الفنون التطبيقية الأيوبية فظهرت الرسوم 
الآدمية على منتجات هذا العصر فى وضعيات مختلفة منها: 
مناظر الطرب') والموسيقى 

ظهرت مناظر الطرب والموسيقى على العديد من التحف المعدنية الأربية. 
وكذلك التحفف الخزفية الأيوبية»ء ورسمت عليهما رسوم الموسيقيين 
والموسيقيات مع آلاتهم الموسيقية المختلفة مثل العودء والقيثارة» والدف» 
والناى» وغيرها كما ظهرت مناظر الراقصين والراقصات فى وضعيات مختلفة 
بالإضافة إلى مناظر رجال البلاط من حيث ظهور الأمير الجالس على العرش 
يحيط حوله الحراس والخدم ولمغنيين والموسيقيين ويتقدمه غالبا رسوم 
الحيوانات ولاعبى البهلوانات7©. 

فظهر على جزء من طبق من الخزف دقيق الصنع وعليه رسم شخص فى 
جلسة شرقية وتظهر تفاصيل لملابس الذى يرتديها والتى تتشابه مع مثيلتها 
على المخطوطات”" . ٠‏ 

وتتشابه مع القطعة السابقة قطعة من نفس النوع يظهر عليها رسم 
شخصين يمسك كل منهما بيده كأس 'وبينهما زخارف نباتية!4). 


)١(‏ لم يخلو مجتمع سلاطين الأيربين و المماليك من هذه الظاهرة. بل جرت العادة كذلك على أن يكرن لكل سلطان أو أمير 
جرفة من المغانى فى داره؛ كما أثبل بعضض اللاطين على تقريب أرباب الموسيقى و الغتاء من مجاله؛ و يعد الرقص من أهم 
متلزماث مجالس الشراب و الطرب التى كانت تعمد فى قصور الطبقة الحاكمة. راجع: ابن الاثيرء الكاملء ج 25 ٠١١‏ 
المقريزى» اللنطط؛ ج5١‏ ص57 ؛ المسعودى. مروج الذهب؛ ج75 من 2.6١‏ ابن حجرء الدرر الكامة نى اعيان المائة الثامئة» 
حيدر اباد؛ ٠.1959‏ جك ص 6 ابن تغرى بردىء النجوم ؛ جم ص 4 أحمد عبد الرازق» الحضارة الإسلامية فى 
العمور الرسطىء ج ١ء‏ القاهرة 19940 ص 584 - 189, : 

(؟) كانت تعقد مجالس الشراب والطرب فى الباتين والمنزهات وأبهاه القصورء وتدار فيها كثوس الخمر التى حلت مل ماء 
الررد المذكرر فى قصائد العرب؛ رغم نهى القرآن عن تناولهاء واستمرت مجالس الشراب والطرب من الأمور المألوفة فى 
العصر الأيربى. راجع: أحمد بن عبد الرازقء وسائل التسليق؛ ص 86 - 10 

(7) محفرظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم: 879/4 . 

(؛) محفرظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة مسجل رقم: ١/7٠١8‏ 
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قطعة أخرى من الخزف دقيق الصنع أو الخزف الأيوبى''؟ رسم عليها 
شخص جالس يمسك بيده اليمنى كأسا ويزخرف ملابسه زخرفة هندسية قريبة 
الشبه برقعة الشطرنج”" . 

كما ظهرت مناظر من الدين المسيحى تتفق مع ما جاء فى القرآن الكريم 
بالإضافة إلى ظهور مناظر الألعاب الرياضية مثل لعبة الكرة'" والصولحان©؛) 
(البولو) ومناظر لعبة المصارعة وألعاب الفروسية ورياضة الصيد وغيرها من 
المناظر التى انعكست فيها صورة المجتمع الأيوبى المحارب فى أوقات الخروب 

المسالم فى أوقات السلم وقد حرص الفنان الأيوبى على تصوير مناظر الألعاب 

الرياضية باختلاف أنواعها على متتجاته الفنية» فقد ظهرت مناظر لعبة الكرة 
والصولجحان (البولو)؛ والمصارعة؛ وألعاب الفروسية» - والتحطيب» ورياضة 
الصيد على النحو التالى: 2 | 

ويذكر «المقريزى» أن هذه اللعبة كانت من عجائب مصر والاسكندرية 
حيث كانوا يجتمعون فى الملعب يوم فى السنة ثم يرمون بأكرة فلا تقع فى 
حجر أحد إلا ملك مصر. وقد وافق دخول عمرو ين العاص الأسكندرية 
عيدا فيها عظيما يجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم »ولهم أكرة من ذهب مكللة 
يترامى بها ملوكهم وهم يتلقفونها بأكمامهم .وحدث أن وقعت الكرة 
واستقرت فى كم عمرو بن العاص7©. 


(1) محفرظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة مسجل رثم : 677/8 / 7 . وتوجد بمتحف الفن الإسلامى مجمرعة من الشقافات من 
الخزف دقيق الصنع رسم عليها مناظر آدمية فى مناظر طرب وشراب ووضعيات أخخرى منها القطع التالى آرقام سجلها 
الا 1 كلالاد/ر قل الالام/ ٠١‏ الالاف 1475 لشف كك تللادثرلاء كلت اللم ركلا الإطميق 

للاطمم الور لحك ولإطم رار 3 0 

(1) شطرئج بفتح الشين المعجمة أو السين المهملة (لنتان) والشطرنج كلمة فارسية معربة . راجع : عبدالعزيز صلاسء الرياضة عبر 
العصور؛ ص ١77‏ . 

(*) راجع: عبد العزيز صالح., التربية والتعليم فى مصر القديمة؛ القاهرة. 19577. ص4١١‏ 

(4) الصولجان: اسم فارسى يطلق على العصى التى تستعمل فى اللعبة؛ وهو معكرف فى جزئه العلوى» ولقد كات هناك اختلاف 
بين الموالحة التى يستخدمها اللاطين وغيرها التى يستخدمها الأمراء أو الجوكان: وهو المحجن الذى تفرب به الكرة وهر 
عبارة عن عصى مدهونة أطوالها نحو أريعة أذرع وبرأسها خشبة مخروطة محدبة تليف عن نعف فراع. راجع: القلقشندي 
صبح الاعتس ٠١‏ ج86 من 4558 السبكى» معد التعم. ص 1" أسحمد عبدالرارق» وسائل التسلية عند المسلمين؛ دراسات 
فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخنامس عشر الهجرى؛ مج ٠١‏ الهيئة العامة للكتاب. 6هؤام. 

)ره( راجم : المقريزى». اللنطط» 43 ١و‏ ص مها 


وكذلك استمرت هله اللعبة فى عهد الطولونيين 5854 - 5495 ه/ 
4-4 ١5م‏ وقد جعل أحمد بن طولون فى قصره بمدينة القطائع ميدانا 
فسيحا يلعب فيه البولو مع رجال بلاطه وأيضا انتشرت رياضة البولو فى مصر 
خلال العصر الفاطمى 108 - ا5ه ه / 154 - 91١1م‏ وكان الخليفة 
العزيز أول من ضرب بالصوالحة207. ش 

وكذلك فقد كان نور الدين محمود من أحسن الناس لعبآ للكرة ومحباً 
لواو درق علين9) . 

ويذكر «أبو شامة» أن نجم الدين أيوب كان شديد الركض ولعا بلعب 
الكرة بحيث من يراه يلعب بها يقول ما يموت إلا من وقوعه عن الفرس(". 

وأيضا كان «صلاح الدين أيوب» ماهرا فى لعب الكرة وكان يفوق أقرانه 
فى إجادة هذه اللعبة”؟2؛ وكان دائم الخروج إلى بركة الجب للعب الكرة 
وال ٍ 

ولقد كان اهتمام سلاطين دولة بنى أيوب عظيماً بممارسة الألعاب 
الرياضية وبصفة خاصة لعبة الكرة والصوجحان"2 حيث شيدوا لها الميادين 
وخصضوا بها أماكن لممارسة تلك اللعنة منها مايلق: 


ميدان الرميلة 


اقترن عهد الدولة الأيوبية ببناء ميدان الرميلة الذى أطلق عليه عدة أسماء 
منها: ميدان صلاح الدين» ميذان القلعة» ميدان قره ميدان» ميدان المنشية 
وغيرها. وكان هذا الميدان فى الأصل من بقايا ميدان أحمد بن طولون 165ه/ 


)١(‏ راجم: البلرى. سيرة احمد بن طرلون» ص 1١6١‏ 187. ابن ميسرء اخبار مصرء ج ؟ء تحقيق: هترى ماسيهء القاهرة 
8م جاء ص 175 . 

(؟) ابو شامةء الروضتين فى انتبار الدولتين النررية والصلاحية؛ القاهرة /ا4؟اه/ -/ا4ام. ج ل ص4. 

(") ولقد كانت سبب وفاة يم الدين أيوب وقوعه من على القرس أثناء لعبة الكرة. راجع: ابن شداد النوادر السلطانية والمحاسن 
اليرسفية: تحقيق: جمال الدين الشيال؛ الطبعة الاولى؛ 1554م؛ ص .19١- ١494‏ 

(4) راجع: .111 .م ,.كاناءل اناء8 رك ونقدظ-]اك له 

زر راجعم: السبكى » معيد النعم ومبيد النقم» الطبعة الارلى» ليتان» خمهة ١‏ م سه 

: راجع: .223 ,م رقازدم5 دآ اء 155 هآ رمآ تع نءرعلة‎ )١( 
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8 م ويقع أسفل القلعة ويحدده سور ما تزال بعض آثاره باقية(١؟‏ وأول من ابتدأ 
البناء فى هذا الميدان هو (الملك الكامل محمد بن العادل أبى يكر بن أيوب 51١١‏ 
ه/ ١م)‏ حيث عمر إلى جانبه بركا ثلاثا وأجرى إليه الماء» ثم تعطل مدة 
حتى اهتم به الملك العادل أبو بكر محمد بن الكامل محمد وكذلك اهتم به 
الصالح نجم الدين أيوب فجدد له ساقية» وأنشأ حوله الأشجار . 

وقد بلغ من شغف السلطان الصالح نجم الدين أيوب أن شيد الميدان الصالحى 
هم 1157م وكان هذا الميدان يخصص للعب الكرة وكان الميدان الصالحى ‏ 
بأراضى اللوق من بر الخليج الغربى وصار يركب إليه ويلعب فيه الكرة كما استمر 
لعب الكرة فى هذا الميدان بعد الملك الصالح نهم الدين أيوب”"' . 


وانعكس شغعف السلاطين والأمراء فى العصر الأيوبى بلعبة الكرة 
والصولمان على المتتجات الفنية فقام المصورون والنقاشون بتصوير هذه اللعبة 
على المنتجات الفنية كما يتضح ذلك على الأمثلة الآتية +ت 


يحتفظ القسم الإسلامى بمتحف برلين بقينينة من الزجاج المموه بالمينا 
ارتفاعها 8؟ سم .ومحيطها 09 سم وعليها تذهيب والينا متعددة الألوان 
ويحتوى على شريط عريض رسم عليه مناظر تصويرية ظهرت بكثرة على 
متتجات العصر الأيوبى وهى مناظر للعبة الكرة والصو ان (البولو)9؟) حيث 
رسم اثنى عشر فارسا من لاعبى الصوالحة0*». (لوحة 79) 


)١(‏ استمر هذا الميدان حتى هدمه الملك المعز ايبيك ١18ه‏ / 1761م وفى عام 17الاه/ "1117م أعاد الناصر محمد بن قلاون عمارته 
وانشأ حوله سور حجرىء ولعب فيه الكرة مع امرائه وخلع عليهم. وظل يلعب فيه الكرة يومى الثلاثاء والسبت بالإضافة إلى 
استخدامه فى تأدية صلاة العيدين ثم استمخدمه السلطان: «برقرق 84لا - (0٠4ه‏ /72857 --15888م4 كمحكمة وجلس 
اللطان برقرق بالميدان للنظر فى أحوال الرعية» والحتكم بون الناس واستمر في ذلك يرمى الاحد والاريعاء. كما اهتم به بعضس 
ولاة العصر العثمانى من حيث تعميره وتجديده . راجع : المقريزى» الخطط. ج . ص 14 - 0595 ابن تغري بردي» 
النجرم؛ ج 7ل صرالء عبد العريز صلاح» الرياضة. ص لا 

(؟) راجع: المقريزى؛ الخطط. ج ١‏ ص 07١7 7٠١6‏ ابن تغرى بردىء النجوم» ج 4.: ص4 . «لاء1 ,.ة 210ة11سعة نطف 
-38 ,م .قم 1101 ,.لط دمانية :114 - 111 .مم ,.كنعل ١‏ 

(*) ومن أمثلة التحقف المعدنية التى وضحت هذه اللعبة طست الملك الصالح نجم الدين أيرب وهو طست من البونز المكفت بالفضة 
تحفرظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم .١6١47‏ طست آثخر له من البونز المكفث بالفضة مسفوظ بمتحف الفرير 
جاليرى. راجع: .130 - 129 .00 ,.عاناق1 كلنا106 رمث وأتهخاسهث لطم 

(5) كما ظهرت مناظر هذه اللعبة على ابريق ابراهيم بن مواليا محقوظ بمتحف اللوفر رقم 878 1 وأيضا ظهرت هذه اللعبة على 
تحف ملوكية منها طست من النحامن” المكفت بالفضة باسم «فاطمة ابنة الامير سنقر الاعسرة ازاخر ق /اه/ 17م محفرظ 
بمتحف بناكى بائيناء قنيئة من الزجاج الممؤه. باينا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تنب إلى مصر او موريا ق لاه/ 11م 
راجع: احمد عبدالرارزق؛ وسائل التلة؛ ص .٠١5‏ عد العزيز صلاحء الرياضة عبر العصررء ص ١95؟,‏ 
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كما كانت المصارعة فى العصر الإسلامى0) محببة إلى نفوس السلاطين 
والأمراء وعامة الناس حيث احتلت مكانة كبيرة بحيث صورت على التحف 
الفنية» وكذلك على المخطوطات ويمكن القول أن الرياضة البدنية بفروعها 
وأصولها إنما هى مأخوذة أصلا من ضروب الرياضة البدنية عند العرب فى 
عصر الجاهلية والإسلام ومن تعاليم النبى يكلهه"). 

وقد ظهرت أول إشارات صحيحة حول لعبة المصارعة فى العصر الفاطمى 
فكانت المصارعة تتم بين إنسان وإنسان وبين إنسان وحيوان »وأصبحت من 
الرياضات الشائعة فى هذا العصر حيث كانت ذات طابع شعبى يحضرها 
سنن من قا 108 

وتظهر رياضة المصارعة على طبق ذى البريق المعدنى7) يمثل المنظر رغم 
عدم تكامله نظرا لفقد بعض أجزائه مصارعة بين شابين ملتحيين حيث يظهر 
كل منهما وقد ارتدى سروالاً طويلاً كما يحيط حولهم عدد من الجمهور 
الذين يبدو على وجوههم علامات الانبهار والإعجاب . ويظهر أحدهم وقد 
مكن من منافسه فوضع رأسه تحت ذراعيه وضغط عليها ٠وفى‏ نفس الوقت 
الذى يحاول فيه اللاعب الآخر دفع منافسه لتخفيف قوة ضغط يديه على 
ذراعيه وأن كان يظهر على وجهه الإجهاد والأعياء” . 

كما يظهر منظر آخر للمصارعة بين شابين على الورق27 ترجع إلى مصر فى 
أواخر القرن "ه/ ١١‏ م وبداية القرن لاه/ ١7‏ م »ويمثل المنظر مصارعة بين 
ثنين فعلى الرغم من انه لايظهر سوى شخص واحد بشكل متكامل والشخص 


الآخر لا يبدو منه سوق ذراعه الأيمن» وساقيه إلا أنه يوضح الحركات الأولى 


.١١4ص راجم: عبدالعزيز صالح . التربية والتعليم؛‎ )١( 
ثبت أن النبى يه مارس بنفه رياضة المصارعة. راجع: ابن هشام؛ السيرة النبوية: تحفيق/ محمد فهمى السرجانى؛ دار التوفيق‎ )1( 
. 559 للطباعة بالازهرء ص‎ 
.514 (؟) عبد المتعم سلطان, المجتمع المصرى فى العصر الفاطمي. دار المعارف؛ 4 14ه/1988م, ص‎ 
. 5549 محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم!‎ )4( 
راجم :55 ,عطقىة عتنائواءع2 هآ ,11 معكساقطع ناي‎ 
.١٠١7 راجم: أحمد عبدالرازقء وسائل التلية؛ ص‎ )5( 
5384 مسفوظة فى المتحف الإسلامى بالقاهرة رقم:‎ )1( 


ا ان ا 101010033117 
المناظر التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيوبية ١١‏ 


المتبعة عند بداية مباريات المصارعة حيث يحاول كل من المصارعين السيطرة على 
السروال المستخدم فى رياضة المصارعة(١2‏ (لوحة٠4).‏ 


فكانت المصارعة فى العصر الأيوبى من المزايا التى يتبغى أن تكتمل فى 
الفارس الحق »٠وكانت‏ تحدد من ناحية الترويض الجسدى فالقوة البدنية والولمام 


بفن مواجهة العدو27. 


ولقد انعكس اهتمام السلاطين والأمراء فى العصر الأيوبى برياضة 
المصارعة بتصويرها على التحف التطبيقية0©. 

ويلاحظ أن كلاهما قد ارتدى الملابس الخاصة برياضة المصارعة من حيث 
وجود سروال المضارعة التبان”؟2 المعروف للجزء السفلى من الجسم ثم :ملابس 
خفيفة وشفافة للجزء العلوى لاحدهما فى حين الآخر لا يرتدى ملابس فى 
الجزء العلوى من جسمه”" . 

ولقد احتلت ألعاب الفروسية9' المكانة الكبرى بين الألعاب الرياضية فى 
مصر الإسلامية بصفة عامة وبمصر الأيوبية بصفة خاصة» وذلك نظراً للطبيعة 


.5؟١ عبدالعزيز صلاح؛ الرياضة.؛ ص‎ )١( 

(71) محسن محمد حسين» الجيش الايوبى فى عهد صلاح الدين الأيربى. الطبعة الأولى؛ 1985م ص .١98‏ 

(7) ظهرت هذه الرياضة على إحدى جامات الطح الخارجى على بدن طست الملك العادل ابى بكر. الطلت محفوظ فى متحف 
اللرفر بباريس رقم .659١‏ 

(5) يعتبر التبان (التبان: بالضم. والتشديد وهى سراويل صغيرة مقدار شبر ييتر العورة المغلظة فقط) هو اللباس الوحيد للمصارعين 
فى الشرقء ويتضمح من تصاوير المخطوطات ورسوم مناظر المصارعة على مواد الفنون التطبيقية ان التبان هو الزى الرسمى للعبة 
المصارعة ومن التبان القصير ومنه الواسع الفضفاض . راجم: 063 كهمت 5ع(1 عللنة)126 متتقضده تاعلط ,نة .8.8 دور 

: .م ,1845 بنهةلنعتكهم ,كارعتمهاغلا 

1010. )0( 

)١(‏ راجع: أبى بكر الدمشقىء: الفروسية المحمدية. مشطوط. ١5١‏ - 155. أحمد أمين. قاموس العادات والتقاليد والتعايير 
المصرية؛ الطبعة الاولى؛ القاهرة. 987١م:‏ ص 707 الفتوة» ص 57. الصابى؛ رسوم دار الخلافة: نحقيق ميخائيل غراد. 
بغداد» 1974م ص١29.‏ محمد مصطفى» مخطروط فى تعليم فتون القتال والفروسية فى اواخر عصر الماليك الجراكة؛ 
أبحاث التدوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ 01957 ج7: مطبعة دار الكتب الحديثة؛ ١/151م؛‏ ص 2٠٠١ - ١١١9‏ لبيل 
عبد العزيزه نشر وتحقيق مخطرط نهاية السؤال والامئية فى تعلم أعمال الفروسيةء دكتوراةء جامعة القاهرة. ؟/ا9ام؛ ج5١‏ 
ص7١‏ محمدكامل علوى. الرياضة البدئية» ص 28 - 405. مؤلف مجهرل. مخطوط شرح بغية الرامى؛ ورقة م - »١84‏ 
طيغا الاشر فى » شرح غنية الرامى. مخطوط؛ ورقة 48؛ السيد ادي شير معجم الالفاظ الفارسية المعربة. يروت » خقان 
ص17 . عبدالعزيز صلاحء الرياضة ..) ص 98 -1717. 


1 المناظر التصويرية على الفلون التطيقية الوبية 


الحربية التى اتصف بها العصر الأيوبى» وما صاحب ذلك من ألعاب مختلفة 
للفروسية» وسباقات الخيل بحيث أضحت من المقومات الآساسية للفرسان . 
ومما يجدر الإشارة به أن ألعاب الفروسية كانت لها مكانة عالية فى المجتمع 
الإسلامى بصفة عامة وفى مصر الإسلامية بصفة خاصة نظرا لارتباطها المباشر 
بالحروب والإعداد لمواجهة الأعداءء وقد أدت هذه الألعاب إلى جانب دورها 
الحربى دورا هاما فى أوقات السلم فكثيرا ما أقيمت مباريات لألعاب الفروسية 
حضرها جمع غفير من النظارة وعلى رأسهم السلاطين والخلقاء كما برع عدد 
من الأمراء الذين تميزوا فى ألعابها وتشتمل ألعاب الفروسية على عايلى :- 

دواع بياقات شيل : 

؟ - رياضة المبارزة بالسيف. 

اع زياقية الهاي 

: - رياضة المطاعنة بالرمح. . 

كما يندرج تحت هذه الأنواع أنواع أخرى نحو لعبة البوس »ورمى السيف 
من الرمح» ولعب الترس على الأرض والفرس. وحول رياضة الفروسية. 

ولقد تنوعت هذه الألعاب ما بين ركوب الخيل والرمى بالقوس والرمحء 
والسيف» ولعب الترس على الأرض وعلى الفرس» ورمى البتدقء والقبق'"". 

رونك انض ,زناف اناك نش دون لوقنف للحي شي قير 
الإسلامية بصفة عامة”© وعند الأيوبيين بصفة خاصة وقد بلغ الاهتمام بهذه 
الرياضة إلى حد كبير حيث تباروا فى إقامة الحلبات الخاصة بالمسايقات وإعداد 
الخيول المهرة حتى أصبح يوم السباق بمثابة العيد الذى يبتهج فيه الناس جميعا 


م20 

)22 راجع : .م ,.ق2]1016 رط ممه نهم 

7؟) راجع: الشيخ الببجيرمى الشافعى؛ رسالة فى أوصاف الخيل؛ ممخطوط؛ ورتة 6: ابن سعد الطيقات تكيرى» ج37 ص11 
ابن الكلبى» انساب الخيل؛ ص “017 ابو بكر بن البدر (المعروف بالناصرى)؛ كامل الصتاعتين البيظرة والزرطقة» مخطؤط» 
دار الكتب المصرية؛ رقم 4 فروسية؛ ابن رسلانء قطر السيل فى امر الخيل» مخطوط» ررقة 6ك ابن عزيل الأندلس» حلية 
الفرسان: مخطرط» ورقة "الاء ابن منظورء لان العرب» جَ "'ء مادة خيل» ج25 هادة فرس » "النريرى» تهاية الارب» 3 
ص 711؛ واصف بطرس غالى؛ تقاليد الفروسية عند العربء هار المعارف: 15370. ص غلكط ‏ . 


امنا التصويبية على الفنوه التظييقية الأيوبية ١١‏ 


على اختلاف طوائفهم ورتبهم بالإضافة إلى الجوائز والهبات التى كانت توزم 
فى مثل هذه الاحتفاللات حيث كانت سباقات الخيل على رأس الألعاب 
الرياضية التى مارسها السلاطين والأمراء الأيوبيين وانعكس ذلك على رسوم 
الفنون التطبيقية الأيوبية فظهر على الخزف الدقيق الصنع أو الخزف الأيوبى 
رسوم تمثل الخيل 2١7‏ وتتشابه مع مثيلتها على المعادن الأيوبية0 . 

ومن أهم ألعاب رياضة الفروسية المبارزة بالسيف”7 والمطاعنة بالرمعح9©), 
والتى لعبتا دوراً كبيراً فى المجتمع الإسلامى فى مصر سواء على نطاق 
المجتمع العسكرى أو المجتمع المدنى ومن ثم انعكس أثره غلى رسوم التحف 
التطبيقية وتصاوير المخطوطات بصفة عامة وعلى التحف المعدنية الأيوبية بصفة 
خاصة. ولقد كانت سيوف العصر الأيوبى ذات نصال مستقيمة وذات حدين 
وغين مدبية الطلرف وهى بذلك تشبه السسيوف الآفوية والعئاسية60) 


ولم يصلنا من سيوف العصر الأيوبى"2 سوى سيف ينسب إلى نهم الدين 
ين طوله 4 سم »وطول تصله ”م سم ؛وتوجدل عليه كتابة محروزة 


.78/ 0780 محفوظ بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم:‎ )١( 

إقف راجع : عبدالعزيز صلاح؛ الفنون الإسلامية» جَ 1 من 1719084-564 

لف راجع: احسان هنيدى. الحياة العسكرية عند العرب. دمشق. 21574 من 45: واصف بطرس غالىء تقاليد الفروسية؛ 
ص5 - 1 مصطفى عبدالله شيحة؛ دراسة زخرفية لسيف الورير ناصر بالودان؛ واربعة سيوف يمانية معاصرة» التاشر مكتب 
الجامعة للطباعة. 1588م ص 8 -لا. 

(4) الرمح: عود طويل فى رأسه حرية يطعن بهاء ويختلف طول الرمح بين خمس أذرع وسبعء ورثما راد على ذلك والرمح قديم 
العهد وكثير الأتراع. أما السهم يكون من عود رفيع من شجر صلب فى طول اللراع تقريبا. راجع: الفاكهى؛ مناهج السرور 
والرشاد؛ مخطرط . ورقة 54 - 55:, النويرى» نهاية الارب» ص 756 محمد كامل علوىء الرياضة البدنية» ص .١97‏ 

(5) راجع: اوتصال يوجل» السيوف الإسلامية وصتاعتهاء الكريت. 19848م. راجع: ,كلمة/59 عنصداكا 08 ر.ى رطم 
,03150 هشلهنا موعترعهث عط ,[أءبوع© .0 م1 ,201 أن ودمصو1م هز مرساءءاتطدتف لصة اعم عتسذاكا مز معتلس5 

- 271 .مم ,1965 

(5) يكثر مؤرتبو العصر الأيوبى الحديث عن خزائن العتاد الخربى فى قلاع الشام ومصر ومن هؤلاء ابو عبدالله بن محمد الشهير 
بعماد اللين الكاتب الاصفهانى عند كلامه عن الملك العزيز عثمان 468ده / 21١١19‏ ١٠٠1م.‏ حيث قال انه لما عاد إلى 
مصر وثلهد الفتح والنصر ‏ ترك خزانة سلاحه بالقدس كلهاء ولم يقدر على حملها ونقلها وكانت احمالا واثقالاء وذخائره 
وعددكء ودروعاء ونصولاء وخوذاء ورماحاء وآلات» وجميع آدرات الخروب) . راجع: عبد الرحمن زكى» اليف فى العالم 
الإسلامى. مطايع دار الكتاب العربى بمصرء بدرن تاريخ . ص 795 كلل عبد الرؤف عونء, الفن الحربى فى صدر الإسلام؛ 
دار المعارف بمصرء. وام ص ..١59‏ 

(0) نهم الدين أيوب والد صلاح الدين الآيوبى توفى فى 518 ه / “11937م. 


١‏ المناظر التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


مما عمل برسم نجهم الدين» كما نجد قرب الواقية اسم الصانع حيث ترك 

توقيعه على النحو التالى: 
( 

«عمل سالم بن على" 

ويستدل من واقية هذا السيف أن المقبض كان تموذجا مبكرا لمقايض 
السيوف المملوكية السورية فى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى9 . 
والتحف التطبيقية خلال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى حيث 
يظهر السيف ذات النصل المستقيم على التحف والمخطوطات الأيوبية7. 

كما ظهر رسم سيف يتشابه بدرجة كبيرة مع شكل السيف فى العصر 
الأيوبى» فيظهر على وجه الورقة 04 من 'ممخطوط مقامات الحريرى المؤرخة 
4 ه/ 177م. حيث يظهر الوالى الجالس فى مقصورته متربعا فى سطوة 
يحيط به الحراس يحملون سيوفهم على أكتافهه'. 

وتمتد أصول رياضة الصيد؟ إلى العصر الفرعونى خيث وجد على 
جدران المقابر مناظر واسعة وعديدة .توضح هذه الرياضة2©9»: وكذلك فهناك 
الساسانية حيث يظهر الصياد الذى يمتطى صهوة الحواد ويسير مسرعا فى حين 
قوسه وصوب سهمه تجاههه". 
)١(‏ محفرظ فى دار اللاح باستائيول» راجع: اوتصال يرجل؛ اليرف» ص 82. 
(؟) راجع: ثروت عكاشة» فن الراسطى من خلال مقامات الحريرى؛ دار المعارف بمصرء 1998م ص  .817‏ , 
[فرف راجع: ثروت عكاشة. فن الواسطى من خلال مقامات التريرىء دار المعارف بمصمرء 1 مرل/اة ٠.‏ لرحة 09. 
(4) راجع: ثروت عكاشة. فن الراسطى؛ ص لا0. 
(0) راجع: ابن منظورء لان العرب» ج 4. ص 76177. 1 
)١(‏ راجع: وليم نظير؛ العادات المصرية بين الامس واليرم» دار الكتاب العربىء القاهرةء صن 211-5١‏ محمد مصطفى حماد؛ 

الرياضة والمذيثة: والمراطن» الهيئة العامة للكتاب؛ 01491١‏ ص 14غ عبدالعزيز صلاحء الرياضة وأدراتهاء مص 801 -87, 


(0) راجع: كمف رامث مقتعدعء2 2ه لإعلكرنا5 3 صا عزئه[ة3)ء184 عتصقاكآا 0لة اممتدكمة5 غه معااعرة ,لمدصسلط .5 عوأسدق3 
. .104 - 103 .مم ,1941 ,8 عتصعادل 


المناظر التصويرية على القتوه التطبيقية الأيوبية ١‏ 


ولقد استمرت هذه الرياضة عند العرب حيث اعتبروها أهم وسائل 
التسلية بالإضافة إلى كون الصيد رياضة مفضلة عند الشعوب الشرقية حيث 
كان معروفا قديما فى الجزيرة العربية »واعتنوا به وأخذوا على عاتقهم العناية 
به. وعندما جاء الإسلام اعتبر الصيد وسيلة مشروعة من وسائل كسب 
العيش؛ وأضاف إلى آدابه ما هو أكرم للإنسان الصائد وأرحم للحيوان 
المصيدء و لقد أقر الإسلام الصيد فهو فى الواقع متعة » ورياضة ٠‏ واكتساب 
سواء أكان عن طريق الآلة كالتبلة والرماح أو عن طريق اللتوارح كالكلاب» 
والصقورء ولم يمنع الإسلام الصيد إلا فى حالتين: حالة الإحرام بالحج أو 
العمرة لأنه يكون فى مرحلة سلام كامل لا يقتل ولا يسفك217. 

فقال المولى عز وجل : 

يا أيه الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 . 

واه يدنام . 

أما فى الحالة الثانية: هى الحرم فى مكة لأن الله جعل هذه المنطقة منطقة 
سلام وأمن لكل كائن حى يتنقل فى أرجائها أو يطير فى سمائها أو يبيت ذ 
أرضها فهى كما قال النبى (2لةِ) : 

دلا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها" . 

وقد أياح الله سبحانه وتعالى الصيد حيث قال عرز وجل: 
مما عَلمكُم اللّهِ فَُلُوا مما أمسكن عَليكُم واذكروا اسم الله عليه وَانّقُوا الله إن الله مريع 
اعسات 4 

وقوله عز وجل : 

«إأحل لككم صيد البحر وطعامه متاعا كم سيا . 
)١(‏ راجع: فطق ,.10 .م ,1937 رمعتقك رقعوة 1110014 غطا 6ه كمعاصامه طدتخ هذ لمكتاعدرط قد ودأتمسظ .2001 ممسدار 

.129 .2 .131601 لان 556ةط0) هآ ,.عث وكقلاهعة 


15 اللناظر التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


وعن الآدوات المستخدمة فى الصيد فقد ذكر الله عز وجل. 

( تناله أيديكم ورماحكم 4 . 

وما سبق يمكن القول بأن الإسلام أجاز ممارسة رياضة الصيد بكافة 
أنواعها وكذلك باستخدام أدواته على نحو الكلاب» والصقورء والرماح. 
والسهام؛ وغيرها من الأدوات المستخدمة فى رياضة الصيد(2 فقد أجار 
الإسلام الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الصيد كالبازى”'؛ والشاهيد9؟, 
والصة 39 

وبذلك كانت رياضة الصيد والبيزرة(6) من أنواع اللهو البرئ الذى أخذ به 
الخلفاء والأمراء والسلاطين وأهل بطانتهه"2؛ فقد كان الصيد فى مصر خلال 
العصر الفاطمى - لاأدهم/ 459 - 71١1م‏ اعتبارا كبيرا بحيث ظهرت 
مناظره على مواد الفنون المختلفة مثل الأخشاب والخزف. والعاجء والمعادن» 
والبلور الصخرى. ثم استمرت رياضة الصيد فى مصر يمارسها السلاطين 
والأمراء حتى وصلت إلى العصرالأيوبى حيث كان صلاح الدين الأيوبى 
5ه -84ه ه/ 6 -114١م‏ شديد الشغف بهذه الرياضة فكان يخرج 
للصيد فى صحبة أبنائه"2. ولقد بلغت رياضة الصيد درجة عظيمة فى العصر 
الأيوبى حيث انعكس أثره على المنتجات الفنية الأيوبية فلم يقتصر الشغف 
بهذه الرياضة على السلاطين والأمراء بل تعداه إلى الفنانين والمصورين الذين 


)١(‏ راجع: فرآن كريم؛ سررة المائدق. آيات: 4 944, 46. 5 ابن حجرء قتح البارى» ج 5. ص 77”5,. القرضاوى. الحخلال 
والخرام؛ ص 584 - 590 عبد العزيز صلاح. الريافة وآدراتها. ص 717 -78. 

(6) اليار: هو أخخطر طيور الصيد» وللباز عائلة كبيرة مقمة الى: البازى». والزرقء والباشى. والعصفىء والبدياق. راجع : 
النويرى. نهاية الآارب» ا ص كما , 

(©) الشاحين: هو اسرع الجوارح وانحفها جتاحاء واسمه بالفارسية «شوذابه4 وعربته العرب على الفاظ شتى وهر ثلاثة انواع: 
شاهين . رقطامى؛ وانيقى. راجع : الفاكهى . متامج السرور والرشادء مسخطوط. ررقة 4لا 

(4) الصقر: يعتبر الصقر النوع الثالث من طيورر الصيد والصقر ثلاثة اصناف وهى. صقرء و كرنج. ويؤيؤء الصقر من الجوارح وان 
كانت العرب تسمى كل طائر يصيد صقرا. راجع: مؤلف مجهول. القانون فى علم البيزرة: مخطوطء ورقة 17 . 

(5) راجع: مؤلف مجهول. قائرن علم البيزرة؛ مخطرط. ورقات .١١ 0١ ٠.5‏ سعاد ماهرء البيزرة» البيزرة فى التاريخ والآثار. 
مجلة الدارة. العدد الأول. اللتة الثانية. لالاقام. من 091 صلاح العبيدى. الصيد والقص فى الآثار العربية من العصر 
العباسى. جامعة فؤاد الأول مجلة كلية الآداب. العدد ,7٠ ٠‏ (1948ء ص 15. 

(7) راجع: احمد عبدالرازق؛ وسائل التسلية: ص .1١١5‏ 

(0) راجع: .129 +2 .1310011 نا عككة08) ها ,.4 83219-عث لطث .10 .م ,.عدتامط؟ 21 مددمد1] 


1111111111 0 
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صورا مناظرها وسجلوا صور ملوكهم وأمرائهم وقد حمل كل منهم طئر 
الصيد وقد ظهرت مناظر الصيد على التحف الأيوبية. ولعل السبب فى ظهور 
مناظر الصيد بكثره على التحف الأيوبية يرجع إلى أن كثيرا ما كان السلاطين 
يطليون من الفنانين والصناع أن يصوروا صقورهم أو يصوروا مع صمورهم 
وبازاتهم؛ وغيرها من الطيور المستخدمة فى الصيد بل أنهم كانوا يصطحيونهم 
فى رحلات الصيد نفسها حتى يصوروا وقائع مناظر الصيد على الطبيعة(١'.‏ 

ا ا رو ل يو ) 

وكذلك تعتير الموسيقى والتطريب أهم وسائل الصيد التى استعملت منذ 
أقدم العصور والسبب فى اصطحاب الموسيقيين والمغنيين قى رحلات الصيد 
فيالإضافة لاستخدامه للتسلية والتخفيف على القائمين بالصيد فقد كان السبب 
الأساشن منه هو اسثمالة الحيوانات والطيور0؟, 

وتعتبر الرياضات الذهنية من الرياضات التى شاعت وانتشرت خلال 
العصر الأيوبى حيث شغف بها كثير من رجال بنى أيوب وانعكس أثر ذلك 
فى مجال الفنون الأيوبية ومن هذه الرياضة لعبة الشطرنج فكان سلاطين بنى 
أيوب يتسلون بلعية الشطرنج مع المقربين إليهم من الأمراء والعلماء والأدباء 
كما كانت تحمل فى أسفارهم كمية من قطع الشطرند) 

ظهر رسم لرقعة الشطرنج على الخزف دقيق الصتع أو الخزف الأيربى 
عبارة عن زخرفة هندسية قوامها رسم مربعات الشطرنج باللونين الاسود 
والابيض بالتبادل0*») (لوحة )5١‏ لقد ظهرت مناظر الحرث والزراعة29 على 


222 0 الفن الإسلامى الا ا لاه 

(5) صلاح احمد البهنى. ع .مناظر الطرب فى التصوير الإيرانى فى العصرين التبمورى والصفورى. ماجتيرء ممخطوطء كلية الاثار 
جامعة القاهرة: 1984١م؛‏ ص .3١79‏ 

(4) راجع: عبدالعزيز صلاح؛ الرياضة» ص 1١10‏ . 

(5) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم 22374. 

(7) من المعروف أن الزراعة فى بلاد العام كانت تعتمد إلى -حد كبير على الأمطار ونزول الغيثء وقد اصطلحوا على أن يتولرا 
للارضس أحير وأخضرء يصفون بالاحمر الكراب؛ أي حرث الأرض فيكون لونها أحمر والاخضر أى الزراعة ومن ثم فان 
الخراج بالشام يجبى تبعا لمواعيد نزول الآمطار. راجع: أحمد رمضان. المجتمع؛ ص 119 . 
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التحف المعدنية(!) حيث يشاهد رسم فلاح يمسك بالمحراث اليدوى الذى يشيه 


الجاروف7" . 


كما ظهرت مناظر الحرث والزراعة على تصويرة من ميخطوط كتاب 
الترياق'؟ حيث قسمت التصويرة إلى قسمين يظهر فى القسم العلوى من 
اليمين رسم اثنين من الفلاحين يمسكا بالمحراث اليدوى ويقوما بحرث 
الأرض ويجوارهما شخص ثالث يقوم بحصاد الزرع فى حين يقترب منهم 
شخص رابع يحمل الطعام لهم أما الشخص الخامس فهو صاحب الحقول 
حيث يجلس ويراقب الجميع والقسم الأسفل من التصويرة يظهر بها مناظر 
الفلاحين والحيوانات والجميع يقومون بعملية الحرث والزراعة). 

وأيضا اهتمت المرأة بزينتها وكانت زينة المرأة فى جميع العصور وفى 
جميع الأقطار أمراً مرغوبآ ©. ولقد نزل القرآن الكريم ووجد أن الدين 
الإسلامى ل يضيق عليهم فى حياتهم الاجتماعية حيث نزلت الآية الكريمة 
«إقل من حرم زينة الله الي أخرج لعبّاده والطَّيبات من الرزق 4 صدق الله العظيم. 

ويعد هذا الموضوع من الموضوعات التى لم تنفذ بكثرة على مواد الفنون 
التطبيقية وعلى تصاوير المخطوطات ومع ذلك فقد صوّرت مناظر النساء فى 
وضعيات مختلفة على الفنون التطبيقية الأيوبية29. 


(1) سحفوظ فى متحف كليفلائد: 

() يتشابه شكل الجاروف هنا مع شكله على تصريرة تمثل أبر زيد السروجى والحارث بن عمام وهم يمرون على قرينء حيث 
يشاعد فى القسم العلرى منها منظر فلاح يحمل الجاروف ويهم بالخروج من داره. من مقامات الخريرى للواسطى المؤرخ فى 
ستة 78س / لا1ام. راجع: ثروت عكاشة» فن الواسطى؛ ص 85 - 50. 

(9) ظهرت متاظر الحرث والزراعة فى مخطوط كتاب الترياق جاليئرس؛ مؤرخ لسنة 058 ه / 14١1م0‏ محفرظ بالمكتبة الاهلية 
بباريس رقم: 19182 عربى. راجع: زكى حسنء اطلس الفنرن. شكل 489. 

(غ) راجم : .0لن3 - 336 .مم ,.اوع010 قط ,موز 

(5) راجم: ظافر التاسمى» الحياة الاجتماعية عند العرب» دار النفائس بيروت» الطبعة الثانية» )194١‏ صص158. 

(1) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: 094٠١7‏ لاقف أكلت ولالاة/77,. 
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التاثيرات الفنية المتبادلة 
ومراكز الصناعة 


أولا : التأثيرات الفنية المتبادلة 


بين الدولة الأيوبية وجيرانها 
أ - الغرب المسيحى. 
ب - المشرق السلا صى. 
- المغرب السلا صى. 


أولا: التاثيرات الغنية المتبادلة بين الدولة الايوبية وجيرائها 


لعبت الظروف السياسية والاقتصادية واللاجتماعية دورا كبيرا فى بلورة 
الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى فى بوتقة واحدة فأصبح لهذا الفن مميزاته 
الخاصة التى تميزه عن بقية الفنون ولقد تعاون فى صبغة الفن الأيوبى بصبغته 
الواضحة عدد من الفنون السابقة عليه التى استمد منها رحيقه فتأثر ببعضها 
وأثر فى البعض الآخر فالفن السلجوقى فى المشرق والفن الفاطمى والمغربى 
فى المغرب كما كان للحروب الصليبية انعكاساتها الحضارية والفنية بحيث نتج 
من الاحتكاك بين ا مجتمع الإسلامى الشرقى والمعسكر الصليبى الغربى تيادل 
أولا: المغرب المسيحى 

نما لاشك فيه أن الحروب الصليبية2!7 كانت لها انعكاساتها الحضارية على 
العمارة والفنون الإسلامية مثلما كانت لها آثارها الهدامة يوصفها تعبيرا عن 
الحرب بكل ما تعنيه من قتل وتدمير وتخريب فلم تكن الحروب الصليبية 
مجرد معارك دموية متصلة كما يتضح لنا من اسمها وإنما تخللتها علاقات 
إنسانية عديدة نبتت فى أوقات السلم. وأوقات السلم هذه كانت أطول من 
فترات الحروب» وأعطت الفرصة للتدخحل والاختلاط الاجتماعى بين الفريقين 
ونشوء علاقات المودة والصداقة بين المسلمين والعلييين9. وهذا مهد ظهور 
مناظر مسيحية على الغنون الإسلامية الأيوبية تتفق مع عقيدة المسلمين عن 
السيد المسيح وعن الديانة المسيحية كما جاء فى القرآن الكريم بالإضافة إلى 
)١(‏ راجع: سعيد عبدالفتاح عاشور الحركة الصليبية؛ مكتبة الانجلر المصرية. ج١1.‏ 1877م: صن 448 - 454: ميخائيل 

رابرررفء» الصليبيوت فى الشرق» ترجمة: إلباس شاهينء دار التقدم موسكر؛ لمكقلى ص 4؟- فال قاسم عيدة قاسم » 

ماهية الحروب الصليبية؛ عالم المعرفة؛ الكريت. ٠194م:‏ ص 5 468» وليم الصورى؛ الحروب الصليية» ترجمة: حسن 

حبشى »2 جل الهيئة المصرية العامة للكتاب» لام ص 45 -مهة. 


(5) راجم: مجمرد محمد اطبريرىء الارفام الخضارية فى بلاد الشام فى القرنيين الثانى عشر والثالك عشر من الميلاد؛ دار 
المعارف. 1814مء ص 548-5847 


ل ل ا يت 
التأثيرات الفنية المتيادلة وسرأكرالصناعة ١‏ 


وجود هذه -0 المسيحية 1 التتحف المعدنية 0 يرجع إلى 
المسلمين حيث 0 ل 50 ودية واضحة ناه 0 السلم بينهم وبين 
الكيان الصليبى يلاد الشاه0. 
وكذلك فإن ‏ لحروب الصليبية أدت إلى ازدياد النشاط التجارى بين الشرق 
والغرب فى العصر الأيوبى27»: وكان من 0 هذه الحروب نشاط العلاقات 
التجارية بين المعسكرين الإسلامى والمسيحى حتى أبرمت اتفاقيات وعقدت 
معاهدات بين تجار مدينة حلب فى بلاد الشام وتجار مدينة بيزا وجلوة والبندقية 
بإيطالياء كما اكتذلت تلك الأسواق الأوربية بأنواع كثيرة من المتتجات والتحف 
التادرة الواردة من الشرق والتى كانت موضع تقدير وإعزاز فى أوربا(” . 
وقد حرص سفراء هذه الدول على المثول فى بلاد سلاطين بنى أيوب 
طالبين لتجارهم إعفاءات وتخفيضات جمركية» واستجاب لهم السلاطين 
ومنحوهم تسهيلات وامتيازات تمتعوا بها أثناء إقامتهم فى الشرق واعتبروهم 
رعاية امة صديقة . كما كان لهؤلاء التجار فى الاسكندرية وغيرها من المراكز 
التجارية فنادق لمكناهم ولتخزين بضائعهم وكانت لهم: كنائس خاصة بهم 
وغير ذلك من الامتيازات التى منحوها إياهم سلاطين دولة بنى اي 
)١(‏ راجع: محمد مصطفى؛ مناظر ديئية على التحف الإسلامية: مجلة (المجلة) العدد 44. السنة الرابعة؛ ديسمبر+197م؛ ص8". 
(؟) من المعروف أن العلاقاءت التجارية بين الشرق والغرب وجدت قبل الحروب الصلييية بزمن علويل؛ ولكن الغزو الصليى لبلاد 
الثام آثر فيها بشكل نخاص. إذ صارت تجارة البحر المترسط كلها بوجه التقريب - فى أيدى الجمهوريات البحرية الإيطالية 
ومدن جئوب فرنساء «رفى خلال القرئين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين كانت مدن وموانى الشام مراكز لتجمع السبلع. 
وكان من الطرق التجارية البرية المؤدية إلى الشام زمن اروب الصليبية طريق الشام - مصنزء حيث يتجه ذلك الطربق من 
دمشق إلى طبرية ثم إلى الرملة ومن الرملة إلى غزة ثم إلى العريش ثم إلى الفرما ثم إلى القاهرة. راجع: القلقشندى؛ صبح 
الاعشى » اج لاء ص .1١١5- 1١6‏ ركى حسنء فثرن الإسلامء ص 206٠‏ سسن الباشاء تاريخ الفن في عصر النهضة؛ 
دار النهضة العربية؛ ٠198م.‏ 77 - “اا محمرد محمد الحريرى» الأوضاع الحضارية فى يلاد الشام فى القرنيين الثانى عشر 
والثالث عشر من الميلا:؛ دار المعارف» ملم ص 1١175‏ -58؟١,‏ 
(؟) راجع: .218 .م ,1995 ,هه0همآ روعهم 111016 مذ ءأمنرع8 زه وماكنا! ,.أق عاموم - عمدم[ 
شق - راجم : متفن رن مان» تاريخ الحروب الصليبية؛ جَ لا ترجمة: السيد البار العريتى» متكا عن 591. سيل عبد 


الفتامح عاشور؛ الحركة الصليية: مكتية الانجلر المصرية. ج١»‏ “1977: ص 548»ء الايوبيوت والمماليك فى مغر والشام؛ دار 
النهضة العربية» “ؤوال ص .١67‏ 


بلع بيصت مرب وج باصعا ص لصي تبتر تتا مم ا 1 
ع0 التأثيرات الفنية اللتباالة وهرأكز الصناعة 


ويتصور الكثيرون أن الحركة الصليبية ليست إلا سلسلة حروب متصلة 
الحلقات بين المسلمين والصليبيين» دون أن يعرفوا جميعا لغة للتفاهم عدا 
لغة السيوف والحراب والحقيقة أن تلك الصورة لا تعبر إلا عن وجه واحد 
فقط من أوجه تلك الحركة؛» إذ الثابت أن هذه الحركة مهما تعددت أغراضها 
وتباينت دوافعها كانت قبل كل شئ مجالا واسعا التقى فيه الشرق 
الإسلامى بالغرب المسيحى» وإن هذا اللقاء لم يكن حربيا فحسب» بل كان 
لقاء حضاريا على أوسع نطاق ومما يؤكد ذلك ما يذكره «ابن جبير؟ة عن 
استمرار التجارة بين المعسكرين حتى فى أوقات الحرب يقوله «انه من 
أعجب ما يحدث به أن ليران الفتنة كانت تشتعل بين المسلمين والنصارى 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع 
واختلاف المسلمين بين دمشق إلى عكا كذلك وتجار النصارى لايمنع أحد 
منهم ولايعترض وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلاد المسلمين . 
على سلعهم والاتفاق بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال» وأهل الحرب 
مشتغلون بحربهم والناس فى عافية والدنيا لمن غلب فالأمل لا يفارقهم فى 
جميع الأحوال سلما أو حربا»(". 

فعلى الرغم من أن الحرب كانت تدمير بين المسلمين والصليبيين إلا أن 
التجارة بين الطرفين قائمة وكل فى حاله بالإضافة إلى أن الحجاج 
المسيحيون اعتادوا أن يحملوا معهم بعض التحف المعدنية ذات الموضوعات 
المسيحية عند عودتهم من الشرق فى صورة هدايا لأقربائهم وأصحايهم فى 
الغرب0). 


)١(‏ راجع: ابن جبير؛ الرحلة.» ص .55١- 75١‏ ابن تغرى بردىء النجوم. ج ١؛‏ ص 48؛ محمرد محمد الجويرىء الاوضاع 
الحضاريةء ص 2١٠١4‏ 

)١(‏ عاش المسيحيرن إلى جانب المسلمين فى كنف الدولة العربية الإسلامية ٠‏ وتمتعرا فى مستمعائهم الخاصة بقط وافر من 
السامح الدينى الذى عرف به الدين الإسلامى وخلال العهود الإسلامية المتتابعة مارس الميحيون الشرتيرن طقومسهم فى 
كنائهم فى حرية تامة . راجع : محمود محمد الخويرى الارضاع الحضارية » صن 88 
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ولق كانت" السعة”البازوة. فى السياسة الأرونة يبد تلام الدين الأيوين 
هى المحافظة على علاقات المسالمة والمهادنة مع إمارات الفرنج فى الشام؛ ولم 
يحدث إلا قليلا أن اتخذ الأيوييون خطة مهاجمة الفرنج7©. 

كما كان لتأسيس وقيام التنظيمات الدينية المسيحية فى بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية حدثا تاريخيا كانت له قدارته التأثيرية الهامة فى تاريخ 
المملكة اللاتينية فى بلاد الشرق» وفى مجريات الصراع الإسلامى الصليبى» 
كما حملت تلك التنظيمات لواء الدفاع عن الوجود الصليبى قرابة القرنين من 
الزمان 5 لا ه / ١17-١7‏ م وقد قامت تلك التنظيمات بتأدية دورها فى 
ذلك المجال لتغنى باحتياجات ماسة تطليها الوجود الصليبى فى وسط المحيط 
الإسلامى المعادى وذلك على المستويين اللتربى والسياسى7؟. 

وكان من نتيجة التسامح الدينى فى العصر الأيوبى الإكثار من نس 
الكتب الدينية المسيحية المقدسة وتزيين تصاويرها باسلوب التصوير الإسلامى 
السائد خلال هذا العصر9 . 

كما ظهر بصورة واضحة فى زخارف الفئون ال الأيوبية حيث 
حملت العديد من المناظر والموضوعات المسيحية المستمدة من الكتاب المقدس 
مثئل منظر تعميد السيد المسيح. منظر دخول السيد المسيح مدينة أورشليم؛ 
خحتان المسيح» وولادتهء ومنظر العشاء الربانى أو المائدة ومناظر أخرى عديلة 
فقد ظهرت المناظر الديتية المسبحية على التحف المعدنية9؟ (لوحة ”47) 
والخزفية الأيوبية . والجدير بالذكر أن الأسلوب الفنى للتصاوير المسيحية على 
التحف الأيوبية تتشابه مع تصاوير المخطوطات التى زوقت خلال العصر 
)١(‏ أبو الفداء الختصر فى اخبار البشرء ج”اء 1١١‏ زبيدة محمد عطاء التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى 

عصر الحروب الصلييية؛ ماجستيرء 1986م ص 41", 

() راجع: مسمد مؤنس احمد عوضء الحظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام قى عصر الحروب الصليبية؛ 

ماجستيرء 1984م ص 7114 
(؟) راجع: أبر الحمد فرغلى: تصاوير للمنطوطات فى عصر الأيربيين» ماجستيرء 1341م ص/4. 


(4) راجم: عتصقافا بمنطمعن - طامععامقط؟' هأ تعمسعطا؟ مدتاكتبطن ,رباما .© صمع[0 لمة وعأممععا1 عم ععمير 
8 بم6لأم]ا ,دعم هص هذ أكعطت طفلال؟ علرمبلةاع14 لأطبالزنية ,83 معد .1983 ,[آ لهل رمم مونكة أنه ب3ا110 


ذش سج اش 
)| التأئيرات الفنية اللتباالة وهرأكز المرناعة 


الأيوبى ويتضح ذلك بجلاء على تصاوير من مخطوط بعنوان الرسائل وأعمال 
الرسل المؤرخ لسنة 7141 ه /4921759). 

حيث يظهر على تصويرة تمثل السيدة العذراء داخل منطقة دائرية الشكل 
يصل قطرها حوالى 1 سم وهى ذات خلفية باللون الذهبى كما تظهر السيدة 
العذراء على هيئة فتاة جميلة يتألق وجهها بنضرة الشباب وتحيط برأسها رسم 
الهالة وتتشابه هذه التصويرة مع تصوير السيدة العذراء على التحف المعدنية 
السابق ذكرها. 


كما تظهر كذلك تصويرة تمثل السيد المسيح داخل مساحة دائرية الشكل 
فى وضع المواجهة تماما بوجه خال من التفاصيل وأيضا تصويرة تمثل بولس 
الرسول وهو يعلم تلاميذه وقد رسمت داخل مساحة مستطيلة 65 ١4‏ سم فى 
شع كما حيط برها إطار دعي سولف . 


و تصويرة تمثل أربعة من الأباء المسيحيين حيث يظهر القديس يعقوب 
بحجم كبير وبجواره الثلاثة الآخرون يقفوا فى وضع المواجهة وقد أمسك كل 
منهم فى يده بالكتاب المقدس ووقفوا أمام هيكل لإحدى الكنائس بالترتيب 
من اليسار إلى اليمين كما يتضح من التصويرة كالآتى: يعقوب» بطرسء 
يوحناء ويهوذا الاسخربوطى'”". وتصويرة تمثل الرسل المنتخبين وصعود السيد 
المسيح» وهى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: يمثل صعود السيد المسيح 


)١(‏ مخطوط الرسائل وأعمال الرسل محفوظ بالمتحف القبطى بالقاهرة تحت رقم: 44 مقدسة. والرسائل: هى التى كتبها الرمول 
برلس إلى تلاميذه رأما أعمال الرسل فهى عبارة عن السقر الذى كتبه القديس لوقا » رتشتمل المخطوطة على زنارف وتصاوير 
ميحية ذات صلة وثيقة بالتصرير الإسلامى خلال تلك الفترة من حيث الاسلوب الفنى وطريقة رسم الموضوعات والمخطوطة 
تحتوى على ثلاثة صفحات مزوقة بالتصاوير الغنية بالرانها المتعددة الزاهية» كما ان المتن كتبه الناسخ «غبريال الراهب' فى مصر 
بنهرين أحدهما إلى اليمين باللغة العرية وبخط نسخ متقن وبحروف دقيقة بمداد أسود واستخدم فى العناوين الخبر الأحمر 
واللون الذهبى والآخر إلى اليار باللة الفبطية. تحترى المخطرطة على حوالى 77" ورقة مسطرتها تتراوح بين 77 7 
سطرا .مقاساتها: 4! سم فى 5؛ /إ١‏ سم. راجع: ركى حسنء. حول وحدة الفن فى عصرر التاريخ المصرى؛ مستخرج من 
مجلة كلية الآداب؛ العدد الثامن. المجلد الأرل د مايو 1947م مطبعة جامعة فؤاد الارل؛ 1917م: ص ٠١‏ - 15. أبو 
الحمد فرغلىء تصاوير المخطرطات. ص 46 -45, 

(؟) راجم: .53-59 .0م ,1974 ,قيةظ :و6راكن!!]! عطقي دعام هن اع كعامه0) كاترهكنام 1/42 5عآ ,لإدوع] وعانار 
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والقسم الثانى : يمثل السيدة العذراء وحولها الحواريون الاثنى عشر”©. (لوحة 
”47). 

وتنضح فى رسوم تصاوير المخطوطات الدينية المسيحية انه قد تم إنجازها 
فى مصر إبان العصر الأيوبى وانها تحمل خصائص ومميزات أسلوب المدرسة 
العربية قى التصوير الإسلامى من حيث: 

١‏ عدم التزام الفنان بقواعد المنظور أو البعد الثالث مما أدى إلى خلر 
التصاوير من التجسيم و الميل إلى السطحية» و العناية والاهتمام بالشخص 
الرئيسى فى التصويرة فى الحجم د الملبس و الألوان . 

طريقة رسم الأرضية عبارة عن خط سميك من الحشائش النباتية 
المدمجة والمحورة عن الطبيعة بالإضافة إلى رسم الثياب الفضفاضة العربية 
الطرار الغنية بألوانها البراقة9' . 

وتتضح كذلك من مقارنة تصاوير هذه التصاوير بتصاوير المدرسة العربية 
وحدة الأساليب الفنية التى كانت سائدة فى العصر الأيوبى والتى نفذت فى 
رسوم التحف المعدنية من حيث عدم العناية برسم الجسم الإنسانى وإهمال 
التجسيم و عدم مراعاة النسب التشريحية والتركيز على رسم الجسم يميل إلى 
الرشاقة والاستطالة وهو نفس الأسلوب الذى وجد فى رسوم الأشخاص على 


(0) نورى الرارى» ملامج مدرسة بغداد لتصوير الكتاب» مطبعة تايمس» الاقا, صن ” - 18) مجيرد إبراهيم» التصرير 
الإسلامى ؛ دار الثقافة العربية» 6 وص له - 25١‏ أبو الحمد فرغلى» التصوير الإملامىء الدار المصرية اللبثائية؛ 
ميلالا - ,16١5‏ 


التاتيرات الفنية المتيادلة وسرأكزالصناءة 


الخزف الأيوبى الدقيق الصنع والذى ظهر عليه رسم للسيد المسيح تسنده 
السيدة العذراء ويحيط بها الحواريون الاثنى عش .2١7‏ 

وكما أن الصانع المسلم لم يجد غضاضة فى تصوير المناظر المسيحية على 
منتجاته الفنية الإسلامية فإن الصانع الصليبى قد قلد الخزاف المسلم فى بعض 
الطرق الضناعية: والأساليب الزخرفية ونفذها بشكل قريب جدا من التحف 
الإسلامية وقد ظهر هذا بوضوح منذ نهاية القرن 7ه /7؟١م‏ وبداية القرن 
/اه/ 11م عندما أنتجت فى بعض المدن الأوربية مثل «عتنطى1:ملا» فى انهلترا 
ومدينتى 8681097315157 ,801068) فى فرئسا نوعا من الفخار المزخرف بالقالب 
تحت دهان مرصص أخضر عرف باسم «2096:2155668 أو الفخار المبرنيق (ذات 
طلاء البرنيق ) وهو النوع الذى تميزت بإنتاجه مديئنة حلب فى العصر الأيوبى 
ويحتفظ المتحف الوطنى بدمشق بأمثلة من هذا النوع7 . 

كما ساهم ازدهار علم الفلك وأدواته فى الشرق الإسلامى فى تقدم هذا 
الفن فى أورباء»ء ومن ذلك معرفة الأوربيين للبوصلة التى كانت شائعة فى 
البحرية العربية زمن الحروب الصليبية» و كذلك تأثر الجانب الصليبى تأثرا 
عزا لانت الاسلضية ولشااسن ازضو عاتن الصلبيون بالشرق الإمتلانن 
ضربهم أثناء استقرارهم فى أرض الشرق الإسلامى نقودا معاصرة للفاطميين 
الوم 

وفى مجال تجليد الكتب فقد حمل الصليبيون معهم من الشرق الإسلامى 
إلى أوربا تماذج جيدة من جلود الكتب والتى ساهمت فى تطور هذه الصتاعة 
فى الغرب نظرا لأن المسلمين كانوا قد تفوقوا فى هذا المضمار. أما التحف 
(؟) راج : .144 .ولة ,132 .م كتاولص ة1ك! عناوتسوةت هآ ,ل امتاكووة 
(5) مثل التقود التى ضربها البنادقة .فى الأراضى المقدسةء وتعتبر هذء التقود أقدم عملة ضربها اللاتيتبين للتعامل بها فى البلاد 

'” الإضلامية: وغلق هذه القطع نقوش عرية وآبات قرآنية وكتابات تشير إلى الرسالة المحمدية مع التاريخ الهجرى؛ وقد استمرت 
هذه التقود فى التعامل حتى القرن السابع الهجرى / 11م رغم احتجاج البابا إينرست الرابع على ضربها بالكتابات العربية. 


راجع : عبدالرحمن فهمىء النقود العربية ماضيها وحامرهاء المكتبة الثقافية» العدد .٠١7'‏ المؤسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والتشر. القاهرة 16م ص 4ل9. 
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الزجاجية فكانت تجلب من مصر والشام لقصور الملوك والأمراء فى أوربا بل 
كانت تصنع خخصيصا لهمء وبدأ الفنانون فى إيطاليا منذ القرن السابع الهجرى 
الثالث عشر الميلادى وخاصة فى مدينة البندقية التأثر بالأساليب الشامية 
والمصرية» وسرعان ما أتقن فناتوها هذه الصناعة ثم انتشرت من البندقية إلى 
مراكز أوربية أخرى» فأخذت تتتج الأوانى الزجاجية التى يظهر عليها أثر الفن 

الإسلامى واض حا( . 

.وقد انتشرت المنسوجات الإسلامية فى أوربا فى م الوسطى وقد 
أصبحت معظم المنسوجات الجيدة فى تلك العصور تحمل أسماء شرقية وتسب 
إلى مدن إسلامية كما كانت الكاتدرائيات المسيحية تعتز بما يصل إليها من 
المنسوجات الإسلامية الرفيعة فتتخذها غطاء لحفظ مخلفات القديسين 
المسيحيين . ولما رأى التجار الأوربيون ما يجنيه العالم الإسلامى من الربح 
الكثير فى المنسوجات هب كثير منهم لإنشاء المصانع فى أنحاء أوربا لمنافسة 
مصانع الشرق الأدنى والأندلس وكان العرب قد أقاموا فى صقلية مصانع 
شهيرة للنسحج ظلت عامرة بعد أن زال سلطان المسلمين عن الجزيرة» فتعلم 
الإيطاليون فى هذه المصانع أسرار النسج الإسلامى ونقلوها إلى المدن الإيطالية 
المختلفة» وكانت المنسوجات الحريرية والكتانية الملونة التى تصنع فى مديئة 
تنيس خلال العصر الأيوبى تصدر أنواعا منها إلى أوربا ولاسيما المنسوجات 
الحريرية الموشاة بخطوط الذهب9© . 

وحدث فى الوقت الذى توقفت فيه المصانع الأيوبية عن الإكثار من إنتاج 
الحرير أن نهضت صناعة النسيج فى المدن الإيطالية على أيدى الصناع المسلمين 

فى الحروب الصليبية وأصبح من الصعب على المصانع الأيوبية أن تنافس 
المصانع الأوربية الفتية فى لوكا وفلورنسا والبندقية”©. 

ولم يقف تأثير المنسوجات الإسلامية عي أوريا على ما يرد إليها من 


(؟) راجع: زكى حسنء أطلس الفنون الزخخرفية والتصاوير الإسلامية. ص 9514 , 
زفرة راجع : عبدالر حمن فهمى ٠‏ النسيج . كتاب القاعرة» كينس 
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الشرق الإسلامى أو على محاكاتها له فى مناسجها.بل نجد أن الصليبيين 
القابعين فى ممتلكاتهم بالشرق يلبسون الزى الإسلامى كالقفطان والعمامة 
اللذان يوائمان مناخ اليلاد ذات الشمس والرمال كما أصبح الفارس الصليبى 
يرتدى فوق درعه سترة من الكتان للوقاية من حرارة الشمس عند الخروج 
للقتال ويجغل خحوذته كوفية مثل التى يضعها الفارس العربى على رأسه . 

كما كانت الكتابات العربية من الميادين الهامة التى تأثرت بها أوريا عن 
الشرق الإسلامى فقد كانت الفكرة الزخرفية هى ووحدها إلى الفتان الأوربى 
نكر الافاس من 'الحروف العرية وتلضزليا' بالق على تجا الأعيلة فى 
الكنائس وعلى عقود بواباتها أو بالتصوير على صفحات الإنجيل ولوحات 
القديسين ومن مظاهر التأثير أيضا تسرب العديد من الألقاب والرتب الحربية 
من اللغة العربية إلى اللغات الأوربية إبان الحروب الصليبية0" . 

وقد كانت الرنوك الأوربية ترسم فى بادئ الأمر على الدروع وذلك لتميز 
الفرسان بعضهم عن بعض أثناء القتال ويبدو أنها لم تظهر بجلاء إلا فى أيام 
الحروب الصليبية الثالثة عام 5/85 ه /89١١م‏ وفى القرن السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادى نجدها قد خرجت عن هذا النطاق وأصبحت تطرز على 
السترة التى تلبس فوق الدروع”©. 

ومن الرنوك”" التى انتقلت من الشرق الإسلامى إلى الغرب المسيحى 
النسر ذى الرأس المزدوج وزهرة الزنبق وعصوى البولو كما هناك الكثير من 
المصطلحات اللمألوفة فى الرنوك .ترجع إلى أصول شرقية. وأيضا من تأثيرات 
الحروب الصليبية انتقال تأثيرات معمارية هامة من الشرق الإسلامى إلى أوربا. 
كما ظهر تأثر أوربا بالزخارف الإسلامية التى عرفت بالأرابيسك وكذلك تقليد 
الزخارف الهندسية!؟). 
(1) راجع: حسن الباشاء فتون النهضة التشكيلية وتاثرها بالقنون الإسلامية» دار النهضة العربية. 1971. ص7 - 59. 
(؟) راجع: أحمد عبدالرازقء الرنوك على عصر سلاطين المماليك. المجلة التاريخية المصرية» مسج ١؟؛‏ القاهرة. 1894م؛ ص40-415. 
(؟) راجع : كانالتاكما بمعطعنومامة عملم ععسااءط كع اع هنتائة] !1/1 ,112101 معطعءكانالمةل! سح بلطلا عاعممزعلة 


.7 - 213 .مم ,1972 ,23 لحفظ ,عنما عتسطااءاطف 
فق راجم : أحمد عبد الرازق» الرئوك . ”ص41 -5ة. 


ااام ب سب يي يبحب بسح دب ب ات 
التأثيرات الفذية المتبلالة وهرأتر الصناعة ل 


ثانيا: المشرق الإسلامى 


تؤكد المصادر التاريخية على الروابط الوثيقة بين عماد الدين زنكى ونور 


الدين محمود ومن بعدهما صلاح الدين الأيوبى وبين السلاجقة7(١),‏ وبتوحيد 


صلاح الدين الدولة العربية الإسلامية وامتداد نفوذه إلى المناطق التى يسيطر 
عليها سلاجقة الروم بدأت الصراعات بين الجانبين فى الوقت الذى سادت فيه 
العلاقات الطببة بينه وبين سلاجقة الموصل2 . 
من العردف أن صناع التحف المعدنية هاجروا من الموصل إلى مصر وبلاد 

الشام فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر المبلادى. 

وقد اشتغل هؤلاء الفنانيين عند الأمراء والسلاطين الأيوبيين فى دمشق 
وحلب والقاهرة وطبيعى أنهم نقلوا الأساليب الفنية التى ألفوها فى بلاد 
الجزيرة ولذا كانت آثارهم الفنية تتبع مدرسة الموصل ولانكاد نستطيع تمييزها 
عن سائر التحف المصنوعة فى بلاد الجزيرة إلا إذا كانت على التحفة ا 
تسجيلية تشير إلى مكان صنعها9" . 


لذلك تعتير مذلينة الموصل من المدن المؤئرة على صتاعة التحف الأيوبية 
بصفة عامة ا المعدنية بصفة خاصة 00 


)١(‏ السلاجقة: السلاجقة قبائل من التركمان الرحل؛ قدموا من اقليم القوفيز قى اسيا الرسطىء واستقروا فى الهضبة الايرانية» 
وكان اللاجقة اتباع المذهب الستى. واتيح لهم مند القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى الاستيلاء على اللطان فى 
الشرق الادنى؛ ولكن امبراطرريتهم الواسعة لم تلبث ان تمزقت وآل حكمها إلى. أسرات صغيرة أسسها بعض أفراد أسرتهم او 
كبار قرادهم الاتابكة ثم قضى عليها المنرل فى القرن /اه/ 1م. راجع؛ ركى ححسنء الفنون الايرانية فى العصر الإسلامي؛ 
القاهرة: لقان ص 15. الراوندى؛ راحة الصدرر وآية المدور» دار القلمء تكقامء ص .١418- 5١128‏ 

() الموصل: تقع على جانيى نهر دجلة وتقابل مدينة «نينوىة عاصمة الاشوربين .وتمتار بجمال موفعها راعتدال مناخهاء وكثرة 
خيراتها وفصل الخريفه فيها يشبه الربيع لذا سميت أم الربيعين. وقد سميت كذلك باسماء مختلفة فكان يقال لها فى أيام 
الفرس «نوارد شير؟ أو «براردشيرءء ومماها النصارى القدماء الذين كانوا يقطنوئها قبل القتعم «حصن عبرايا؟ أى «الحصن 
العبررى؟ ولما فتحها العرب ورادوا فى توسيعها سموها «المرصل؟ وهو الاسم الشائع؛ كما لقبت «الموصل» ب «الحدباء؛ نظراً 
لاحتداب فى دجلتها واعرجاج فى جريائها أو نسبة لقلعتها الحدباء. راجع: ياقرت الحمرى: معجم البلدان, مج ١48‏ بيررت» 
م ص 41945 كوركيس عراد. مدينة الموصل؛ بغداد» م ص 4 - 44 سعيف الديره جى » الموصل أم الربيعين» 
مطبعة الهدف, المرصل: 1854م صن 8-17 . 

[شضف راجع : ,لالت نءن1101! ,معقسمماعا درق ,معونادة علا زلاء5 لعرعء امعقلط لإلادعء26 عصده53 ,امقطمنا عناطائة ممم 

110-117 .مم ,1968 بعأءملا بجعلع 
دق راجع: ركى حسنء فئون الإسلام » القاهرة» 4م ص 017. 


لح يعم اا ا يي اي يت 
١‏ التأئيرات الفنية |طتباالة ومرأكز الصناعة 


كما كان آل زنكى(' نعمة أنعم الله بها على أهل تلك العصور حيث 
تقدمت الصنائع فى الموصل وصارت المصنوعات الموصلية تصدر إلى الهند 
شرقا وإلى أوربا غرباء ومن هذه الصنائع صناعة التكفيت فى المعادن فقد نبغ 
فى الموصل كثير من الفنانين الذين كانت تحفهم مثالا لفنانى الشرق يعكفون 

على درسها وتقليدها وكان إقبال أهل الموصل شديد على هذه الصناعة9"). 

. على أن الهجرات لم تكن من جانب واحد بل كانت من كلا الجانبين فقد 
حدث فى أواخر القرن السادس للهجرة أن هاجر من مصر إلى الموصل كثير 
من الصناع وأهل الحرفء وذلك على أثر المجاعة التى حصلت فيها سنة 
6ه / م .فنشروا فنونهم وصنائعهم فيهاء وكانوا عاملا جديدا فى 
تنشيط الصناعة والفنون9 . 


كما هاجر بعض الصناع والبنائين من نصارى تكريت ونشروا فيها صناعة 


)١(‏ المعروف أن الموصل دلت تحت سيطرة اللاجتة فى سنة 584 ه / 97١1م‏ وقد ازدهرت على أيديهم الفنون والصناعات 
المختلفةء وكانت أزهى عصررهم أيام حكم أسرة أتابك زتكى السلجوقية بين سحى 515 ها / 55١1155-1م.‏ وقد 
عرفث هذه الأسرة بتعضيدها للفنون والصناعات لاميما صتاعة التحف المعدنية التي تجلت فيها عهارتهم فى أشكال التحف 
وزخارقهاء كما ظهر لهذه الدولة رقيب فرى وخخصم كثير الطمرح. وهو صلاح الدين الأيوبى فكان كلما قريت شركة 
الأيوبيين تقلص درلة الاتابكيين حتى انحصر ملكهم بالموصل. وكان أول من حكم من هذه الاسرة هو: قيم الدولة آق 
ستقر الحاجب (أبر سعيد) آق ستقر بن عبدالله الملقب فسيم الدولة المعروف بالحاجب رالد عماد الدين تملركا للسلطان العادل 
آلب ارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجرق». فربى مع ولده السلطان العادل جلال الدولة ملكشاة؛ وبقى فى صحته إلى أن 
أفضت اليه السلطنة فمجعله من أعيان أمراثه وأخص أولياته واعتمد عليه فى مهماته » وصار صاحبا لللطانء وزاد قدره عنده 
إلى أن صار يتقبه مثل نظام الملك الوزير مع تحكمه على اللطنة وتمكنه من المملكة. والدليل على علو مرتبته تلقبه قسيم 
الدولة وكانت الألقاب حيتئذ مصونة لا تعطى الا لمتحقيها ركان يقف على يمين السلطان. ثم حكم بعده « عماد الدين 
رنكى؟ وكان آخر حكام آل رنكى هو: نور الدين أرسلان شاه بن القاهر عز الدين عرد (519 ه/ ١71١8‏ م). راجع: 
الراوندى» راحة الصدورء ص 187ء ياقرت الحمرى» معجم ص اج 8 ص 5وك ابن الاليرء الكامل؛ ج ؟. ص 
لاه 7588-١‏ جَ ا الى ب يان 

(؟) عن العلاقات الثقافية والفنية التى سادث بين مصر والعراق منذ القدم وحتى العصور الرسطى. راجع: حسين امين؛ تيادل 
التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق؛ مجلة كلية الآثار. الكتاب الذهبى؛ سج 1ء القاهرة؛ 1514 , ص 117 , 

(') هناك مجموعة من الظروف مهدت إلى التنال المؤثرات الننية بين سلاجقة المرصل رالدولة الأيوبية منها علاقات المصاهرة 
والنسب بين السلاجقة والاتابكة من ناحية ربين الأيوبيون من ناحية أخرى فقد روج السلطان صلاح الدين أخته ربيعة خاتون 
بنت أيوب للأمير سعد الدين بن معين بائب دمشق واتايك عساكرها من قبل نور الدين بعد وفاة زوجها أتابك نور الدين 
زنكىء كما تزوج الملك الأشرف بن العادل أخخت نور الدين زنكى صاحب الموصل وهى الاتابكية خاترن بنت عز الدين 
مسعود بن مودود بن زنكى بن آقستقرء أضف إلى هذا العلاقات التجارية وتأثيرها' على نقل المؤثرات القينة بين الجاننين 
راجع؛ سعيد عاشورء الايربيون ولمماليك. ص78٠.‏ عتى بدرء أثر الفن اللجرقى على التضارة والفن فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى فى مصر. دكترراة غير منشرة؛ 998اخ- 15. 


ااا 0ك 
التأئبرات الفذية المتبادلة ومرأكر الصناعة ْ وف 


تزيين المبانى بزخارف وصور جصية والحفر على الخشب فكانوا عاملا آخر فى 
تقدم فن البناء ووخخرفته( , 

وفل وصل إلينا عدد من التحف المعدنية يحمل من الكتابات التاريخية ما 
يسجل أنه صنع على يد فنانين من الموصل استقروا فى مختلف العواصم 

الإسلامية وظلوا مخلصين للأساليب الفنية التى ازدهرت بمدينتهم الأولى7". 

ويمكن القول بأن التأثيرات الفئية التى وفدت من شرق العالم الإسلامى 
على مصر فى العصر الأيوبى قد انتشرت عندما اتبع الأيوبيون النظم 
السلجوقية فى حكمهم ومخالفتهم للنظم الفاطمية على الرغم من قيامها على 

أنقاض الدولة الفاطمية التى استمر حكمها فى مصر أكثر من القرنين09©. 

وقد وضحت قوة التأثيرات السلجوقية على الفنون التطبيقية وفى مجال 
المخطوطات7؟) المصورة والمنفذة فى مصر والمتأثرة بأسلوب التصوير العربى فى 

الموضل: وَشَمَال العواق وَسوون0؟: 

كما وضحت قوة التأثيرات الإسلامية الشرقية ة على أنواع الخرف المختلفة 
التى أنتتجحت فى العصر الأيوبى فى مصر نتيجة الهجرات المتلاحقة للصناع 
والفنانيين من إيرات والعراق إلى مصر وقد حمل هؤلاء الخزافون الوافدون 
معهم الأساليب الفنية فى صناعة الأوانى الخزفية وزخرفتها منها الزف 
الأيوبى الذى صنع تقليدا لخزف الرقة والرصافة'2. وأيضا الخزف المرسوم 
بألوان متعددة تحت الطلاء بالخزف السلجوقى الإيرانى المتعدد الألوان المعروف 
بالخزف المينائى إفذا 

6795-٠ سعد الديوء جى» الموصلء ص‎ )١( 

22 راجم : ركى حنء فثرن الإسلام. غ24 

إضف راجع : القلتشندى» صبح الاعشى ٠‏ اج مى8. 

() راجع: يوسف ذلون, الواسطى موصلياء دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل» حكذام, صرة - 8غ. 

(65) نقد حملت بعفن رسوم الأشخاص على التصارير الأيوبية بعضس الأساليب الفنية اللجرتية وخاصة لئن ملامح الرجره ذات 
العيون المتحرفة والوالف أمام الأذن واللحية المشذبة. راجع: ابو المد فرغلى: تصاوير المخطوطات فى عصر الأيربيين؛ 
ماجستير غير منشورء امقام ص؟١7؟.‏ 

(1) راجع: زكى حسنء فنون الإسلام؛ .717١‏ 


زف وهر خزفت مصتوع من عجينة ملرنة رمغطاة بطلاء كصديرى معدم ترسم فوقه الزحارف بالالران المختلفة من أزرق وأسود 
وأخضر وأسمر وأحمر. ركى «حسن» الفدون الابرانية فى العصر الإسلامى» القاهرة 3 كقكاى 11 


يي سس ا 
َس التاثيرات الفنية المتباالة ومرأكز الميناءة 


كما يعد الخزف المرسوم تحت الطلاء من أبرز أنواع الخزف التى شاعت 
فى مصر فى العصر الأيوبى ويرجع انتشار صناعته فى هذا العصر إلى هجرة 
الخزافيين من إيران إلى كل من الشام ومصر فى أعقاب الغزو المغولى لمدينتى 
الرى وقاشان وهما من أشهر مراكز إنتاجه فى العصر السلجوقى» وكذلك 
بالنسبة للتحف الفخارية فإن جلل النفط وزخرفتها حيث كان التشابه كبيرا بين 
ما أنتجه الصانع «باقى » بالفسطاط وبين ما عثر عليه فى حفائر بيت المقدس 
وحماة وبلعبك وبعضها عليه توقيع الصانع ١‏ يوسف » ونظرا للتشابه الكبير 
بين الأسلوبين مما يدفعنا إلى القول بأن الصانع يوسف ربما كان معاصرا 
للصانع باقى إن لم يكن قد عمل معه ومن ثم تشابه أسلوبهما الفنى بهذه 
الدرجة الكبيرة10) . ش 

وفى الأخشاب وصلنا اسم أحد الصناع الذين شاركوا فى عمل منبر نور 
الدين للمسجد الأقصى وهو «ابن معالى © وورد نفس اسم الصانع على 
تابوت الإمام الشافعى مما يرجح أن صانع التابوت والمتبر صانع واحدء وأيضا 
يلاحظ التأثر بالحفر السلجوقى فى التحف الخشبية ذات الحفر العميق . أما فى 
المنسوجات فقد عثر على قطعة من الحرير يرجع نسبتها إلى العصر الأيوبى 
وتحمل التأثيرات السلجوقية» وكذلك فى الزجاج فقد تزعمت سوريا صدارة 
الونتاج خلال القرنين 47 ه/7١-15م‏ فعلى الرغم من رسوخ تقاليد هذا 
الفن فى سوريا إلا أنه قد تأثر بالفن السلجوقى وقد ظهر ذلك فى الأوانى 
الزجاجية المموه بالمينا والذهب والتى أنتجت فى العصر الأيوبى9؟. 

ومن الموضوعات السلجوقية التى ظهرت على فنون العصر الأيوبى أشكال 
الكائنات الخرافية التى لم تكن معهوده فى مصر من قبل مثل التنين والنسر ذو 
الرأس المزدوج» فقد جاء رسم التنين أو الأفاعى بهيئات زخرفية مختلفة 
فنجدها منفذة على جلل ١‏ باقى » بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» ومتحف 


7١١ راجع: عبدالتاصر محمد حنء الزخخارف على الفثون التطبيقية. ص‎ )١( 
.595- فق راجع : منى بيدرء أثر المن السلجوقى  » صغة؟‎ 


التأتبرات الفنية اللتبادلة وهرأكزالصناعة ١‏ 


فكتوريا وألبرت كما ظهرت كذلك على مرشحات القلل بهيئة حية 


معفو 30 


أما النسر ذو الرأس المزدوج فنجده فى العصر الأيوبى على محفة من 
العاج وعلى لوح رخامى كما نراه أيضا بقلعة الجيل» وكانت أشكال اللسور 
الفخارية غير المزججة والتى عثر عليها بحماة والمؤرخة بالعصر الأيوبى» كما 
ظهر النسر ذو الرأس المزدوج أيضا على بعض المسكوكات التى تحمل اسم 
الملك الكامل. والنسر ذو الرأس المزدوج من الموضوعات الزخرفية فى شرق 
العالم الإسلامي؟ حيث نفذ على العديد من مواد الفنون التطبيقية 
والمسكوكات والعمائر9" . 


)١(‏ فى شمأل سوريا على أحد أبواب قلعة حلب الممى لباب الحيات © والذى يرجم تاريخه إلى عصر الملك الظاهر غياث الدين 
غارى 5-5 - اها / 9 - ١١١1م‏ نجد تمثيلا لعنصر التنين المردوج بالحفر اليارز حول عقد هذا الباب والزخرفة 
عبارة عن تنينين بدناهما على هيئة حبتين طريلتين متشابكتين وتتهيان برأس تنين ذى أذئين هدببتين وفم مفتوح يخرج منه 
صفان من الاسنان ولسان متشعب. راجع: سعاد محمد حنء درامة آثرية فنية لشمعدان من البرونز بالمتحف القبطى عن 
العصر السلجوقى: مجلة التاريخ والمتقيل؛ كلية الآداب. جامعة المياء المجلد الثانى» العدد' الاول؛ 1195م 
ص١١‏ -لالاا. 

إليف4ق نقشس النسبر ذر الرأس المزدوج كان علامة مميزة لللطان اللجوقى شلا'ء الدين كيقباد ولغيره من سلاطين السلاجتة فى 
الاناضول ومن العمائر التى ظهرت الجامع الكبير بديوركى 357 ها / ١178‏ - 1579م. رانجمع: منى بدرء أثر الفن 
اللجرغعى. ص ؟ذ؟ -505؟, 

زرف راجم : عبدالاصر محمد لحسن ا الزخارف على الفثرن التطبيقية. ص خ"”” - 759, 


اا 00 
م١‏ التأثيرات الفنية ا لمتبلالة وهرأكز المناعة 


ثالثا: المغرب الاسلامى 


من المعروف أن الفن الأيوبى استمد بعض عناصره من فنون العصر 
الفاطمى التى اشتقت رحيقها من فنون المغرب العربى وبذلك من الطبيعى أن 
نبد المؤثرات المغربية على عمائر وفنون العصر الأيوبى . 

وتعتبر الزخارف النباتية والكتابات الكوفية المحفورة على ابص فى 
واجهات الإمام الشافعى 1-8ه/ ١١11م‏ أكثر الزخارف الأيوية تأثرا 
بالمؤثرات المغربية الأندلسية» كما تبدو السمات المغربية أيضا فى تلك العقود 
اللفصصة التى ظهرت بالقائم الواقع بمحور الواجهة والتى نرى نماذجه الأصلية 
فى عقود جامع الكتبية 04١‏ - 008 ه / 1١45‏ - 1178م وغيرها من 
العمائر المغربية3©, ٠‏ 


كما تبدو تلك التأثيرات فى طواقى الحشوات بالطابق الثانى من الخارج 
فنلاحظ أن جميعها قد حملت على عقود صغيرة رشيقة مدمجة تيجانها 
جميعا ذات أصول مغربية وأيضا عبارة «العز لله» بالقائم الثالث على محور 
الواجهة كانت من العبارات الدينية التى شاعت فى العصر الموحدى على 
العمائر والتحف الفنية ونجد كذلك نظام المحاريب الثلاثة وهو تأثير مغربى 
جاء تقليدا لنظام العقود الثلاثة التى تتوج حنية المحراب فى المسجد الجامع 
بقرطبة7) كما تبدو التأثيرات الأندلسية بداخل القبة فى الكتابات الكوفية 
الأندلسية بقطب القبة. 


اس ببستم 

)١(‏ شيده الخليفة عبدالمؤمن بمدينة مراكش أبان فتتحها عام أده / ١7‏ م واندثرت معظم أجزاء هذا المسجد رلم يب منه سوى 
أطلال يمكن رؤيتها فى جدار القبلة وجزء من الجدار الشمالى الشرقى. كما يرجد مجد آخر أطلق عليه اسم مسجد الكتبية 
الثانى ويقع بمدينة مراكش فى -حى يعرف باسم «الكتبيين» راجع: محمد محيد الكحلارى) ماجد المغرب والاندلس فى 
عصر الموحدين» القاهرة. 65م ص ,١10/‏ 

(1) المسجد الجامع بقرطبة من الرسجهة القنية أروع أمثلة العمارة الإسلامية والمسيحية على السراء فهر من الوجهة العلمية أكير جامعة 
إسلامية تدرس فيها العلوم الدينية واللغرية ويفد إليها طلاب المسلمين والعجم للدرس والتحصيل لذلك اشتهرت عديئة قرطبة 
باشتمالها على المسجد الجامع . راجع: السيد عبدالعزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس» مؤمية شباب الجامعة 
11م ص لال" :0 : 


ب ل يل يي يبي ري ع 
التأثيرات الفذية المتبادلة وهرأكز الصناعة ١‏ 


وكذلك بدار الحديث الكاملية منها زخارف نباتية توضح التأثيرات 
الأندلسية0 . 

كما تنجلى التأثيرات المغربية فى المآذن الأيوبية وذلك فى الشكل المربع من 
مئذنة سيدنا المسين والمدارس الصالحية حيث استخدمت القاعدة المربعة فى 
المأذن الأندلسية كما هو فى المسجد الكبير بالقيروان ٠١8‏ ها / 4 ١لام,‏ 
ومكذنة سوسة م ١‏ هم 1م ومكئذنة الجامع الكبير بقرطبة 
٠75ه‏ 004017" وأيضا نرى هذه التأثيرات المغربية فى ضريح الخلفاء 
العباسين 4ه / 470601757). 


.24 راجع: عبدالعزيز مرروق؛ الفن الإسلامى» ص‎ )١( 

زفق راجع : محمد متحيد الكحلاوى» ثريات من التواقيس لى جامع القيرويين بمديئة فاس.ء مجلة الدارة؛ العدد الرابع » الرياض» 
النة السابعة عشرء رجبء شعيان؛ رمضان» ؟417١هه‏ ؛ ص1؟١.‏ 

(7) راجع: السيد عبدالعزيز سالم: المساجد والقصور فى الأندلس. مؤسسة شباب الجامعة: 1447م صرة - 59. 

(4) راجع: السيد عبدالعزيز سالمء بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية» بحرث إملامية فى التاريخ واللضارة 
والآثار؛ ق5؟» دار الغرب الإسلامى: بيررت. 1997, صل8 ,531١ - 5١0‏ 


عي يي يي الي ا م نشت 
١١8‏ التأتيرات الفنية اطتبادلة وهرأكز الصناعة 


ثانيا: مراكز الصناعة فى العصر الأيوبى 


تعتبر المراكز الصضتاعية الاساس الذى:قامك عليه التجمعات النضرية اذ 
المعروف أن هذه المراكز كانت عامل جذب كبير لأعرض قطاع من سكان أى 
مجتمع» يهوى إليها الصناع والعمال والحرفيون من كل صوب كما يرد عليها 
كثير غيرهم ممن يتاجروا فى المواد الخام التى تحتاجها حرف وصناعات هذه 
المراكز فيحملونها إلى الأسواق المختلفة محلية كانت أم أجنبية» فيكثر الناس 
وتتشعب حاجاتهم ومطالبهم» وتفيض هذه الحركة فى النهاية على هؤلاء 
جميعا صانعا كان أم جالبا للمواد الخام أم متاجرا محليا فى البضائع والمتتجات 
أو مصدرا للجيد والنفيس منها بفيض من الأرزاق فيعم الخير ويكثر الرخاء. 
وانتشر عدد من المراكز الصناعية فى شتى الصناعات التى تفوق فيها العصر 
الأيوبى فى مصر والشام والتى لعبت دورا كبيرا فى النشاط التجارى خلال 
هذا العصر . 

ومن أهم المراكز الصناعية فى مصر وبلاد الشام فى العصر الأيوبى ما يلى : 
-١‏ مدينة القاهرة 

لم يكن القصد من بناء مدينة القاهرة أن تكون عاصمة للدولة وبيتا لكل 
سكان مصرء بل قصد أن تكون سكنا خاصا للخليفة وحرمه» وجنئده. 
وخواصه بعيداً عن مصر الفسطاط وامتدادها. وقد أصبحت القاهرة بعد قرن 
واحد على الأكثر مركرا عمرانيا هاما سرعان ما أسست فيه حياة مجتمع ما 
بكل طبقاته ومتطلباته» فانتشرت فى أرجائه أنشطة حرفية وصناعية مختلفة 
راجت رواجا كبيرا تخلال العصر الأيوبى0©. 


(1) مديئة القاهرة: هى المديئة التى استحدثها المغاربة بظاهر عصر بجيشه وشمله وحاشيته؛ وقد بنى بها سور متبعا رفيعاً. وقد 
اختتط اساس القاهرة يوم السبت لست من جمادى الاخخر صتة 584 ه / 114 م. وقد أشار «ناصر شمرر؟ بقوله فانها اول ما 
يواجه القادم من الشام إلى مصر لانها تقع جنوب الثيل مما يلى الشام؛. راجع! ياقرت الحموى؛: معجمء جم 4. 
ص 2307-7١1١‏ المقريزي؛ الخططء ج؟. ص 0٠١85‏ ناصر مخروء سفر نامة: صن .1٠١# - ٠١5‏ عبد الرحمن ركى. 
القاهرة تاريخها رآثارهاء ص 1١‏ -17, 


ل 1 5 705 ا 1 ل ا 21 
التأثيرات الفنية اللتبادلة ومرأكز المناعة ١‏ 


ومن الواضح أن أسواق القاهرة قد ازدهرت فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى حيث تعرضت المدينة لمتغيرات اقتصادية واجتماعية ترتب عنها زيادة فى 
الطلب على منتجات الأسواق بشكل عام.كما أن هذه التطورات هى التى 
أوجدت أغلب المتغيرات التى شهدتها أسواق المدينة فى تلك الأثناء ومن أبرز 
هذه المتغيرات ظهور التخصص فى الأسواق أى أن يكون لكل نوع من أنواع 
السلع سوقاً متخصصة بها وهو إجراء تنظيمى بدأ باتخاذه منذ عهد صلاح الدين 
الأيوبى حيث يلاحظ أن غالبية الأسواق الرئيسية التى ظهرت فى العصر الأيوبى 
كانت متخصصة ببيع فئة واحدة من السلع والبضائع وهذه ظاهرة لم تكن 
معروقة فى مصر قبل العصر الأيوبى . ومنها أسواق تباع فيها الثياب المخيطة 
والفرش ونحو ذلك كما أن سوق الجملون الكبير قد أنشئْ فى عهد صلاح الدين 
وكان هذا السوق مخصصا ببيع الأقمشة الحريرية. كما اختصت بعض الأسواق 
ببيع جهاز العروس وأساورهن وأيضا ظهر سوق بين القصرين الذى كان يوجد 
به سوقا للسلاح » والقسى» والنشاب» والزرديات» وغير ذلك ما يحتاجه الجند 
من أنواع الأسلحة المختلفة. كما ظهر أسواق أخرى مثل الشرايشيين 
والخوائصيين حيث كانت تباع فى هذين السوقين ملابس الأجناد وأزيائهم علاوة 
على الخلع التى يلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وقد حدث انتقال 
بعض الأسواق والصناعات من الفسطاط إلى القاهرة وكانت هذه الظاهرة طبيعية 
لوباحة القاهرة لسكنى العامة والجمهور فى عهد صلاح الدين حيث سيجد 
العديد من التعجار والصناع فى ذلك فرصة للانتقال للقاهرة لممارسة نشاطهم 
بالقرب من رجال الدولة وأمرائها بعد تخلص الدولة من اللتهار الصناعى الذى 
كان قائما فى «الحاصلات» فى العصر الفاطمى وأدى إلى حول عدد كبير من 
هؤلاء الصناع إلى الأسواق المختلفة للعمل فيها نما أسهم علئ وجه التأكيد فى 
زيادة النشاط الصناعى وتطوره فى القاهرة والذى ساهم بدوره فى ازدهار التجارة 
القائمة على الصناعات فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى0©. 
)١(‏ راجع: عدتان محمد فايز الحارئى؛ عمران القاهرة وخططها فى عهد صلاح الدين الأيوبى» مكتبة رهراء الشرق»ه 1944 


71717 ل لالم 


لع يي وي جب ب كو اين 
ع١‏ التاثيرات الفنية المتباالة وهرأكز الصناعة 


وبذلك يمكن القول بأن القاهرة قد تعرضت فى عهد الناصر صلاح 
الدين الأيوبى لتعديلات تكاد تكون جذرية أثرت على بنيتها» وجعلت خطتها 
تتخذ شكلا جديدا يختلف عما كانت عليه فى السابيق ولقد ترتب عن 
المتغيرات التى أحدثها صلاح الدين الأيوبى أن أخذت بنية القاهرة فى التغيبر 
والتطور لتدخذ بنية جديدة نتيجة تحول ساحاتها الواسعة ومنشآتها الرحيبة إلى 
أسواق وأحياء سكنية والذى يدل فى نفس الوقت على أن المدينة بدأت نتجه 
نحو التكدس بالميانى وتراجع قيمة الفراغ بها(" . 

الواقع أن صناعة التحف المعدنية بمختلف أنواعها كانت من أكثر 
الصناعات رواجا وازدهارا'فى مدينة القاهرة» يدل على ذلك ما وصل إلينا من 
القطع المعدنية التى لازالت محفوظة فى بعض المتاحف العالمية9 . 

فقد اشتهرت مديئة القاهرة أيضا بصناعة المنسوجات والسجاد والصباغة 
وعلى الرغم من أنه ليس لدينا أدلة مادية صريحة عن صناعة النسيج بمدينة 
القاهرة لكنه يمكن استنباط مما جاء فى المصادر التاريخية من ذلك ما جاء 
بأن: «جميع زى الجند هو بالقاهرة أعظم منه بالفسطاط» ولعل ذلك بصورة 
كبيرة نتيجة المتغيرات التى طرأت عند التحول من الفسطاط إلى القاهرة عندما 
سمح لعامة الشعب بالسكن بالقاهرة بعد أن كانت قاصرة على الجند'" . 

كما شهدت القاهرة إنتاج الأخشاب فى العصر الأيوبى حيث بلغ 
الأسلوب الفاطمى ذو الحفر العميق المتأنق قمة تطوره ومن أجمل التحف 
الخشبية الدالة على ذلك ما يحتفظ به متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مثل 
تابوت الإمام الشافعى» وتابوت الإمام الحسين رضى الله عنه كما. استمر 
النجارون فى صناعة الأخشاب الدقيقة خلال العصر الأيوبى وطوال العصر 
المملوكى وأيضا وصلنا يعض العلب العاجية المخرمة التى تنسب إلى القاهرة 
)١(‏ راجع: عدنان محمد فايز الحارثى. عمران القاهرة وخططهاء 1 ا 


زفة راجع : عبدالعريز صلاح » الفنون الإسلامية. ج ادص لشن فيه 
فرق عاصم محمد رزق» مراكز الصناعة . ص 35١‏ . 


التأثيرات الفنية المتبلالة وهرأكز الصناعة ١41‏ 


فى العصرين الأيوبى والمملوكى وعليها زخارف نباتية وهندسية وكتابات 
نسخية .يضاف إلى ذلك ما يؤكد ازدهار الصناعات الفشبية منذ العصر 
الفاطمى وحتى نهاية العصر المملوكى ما ذكره المقريزى عند الحديث عن 
أسواق القاهرة فى العصر المملوكى7' . 


م - مدينة الفسطاط”() 


ويمكن القول أن الحخريق0" كاد أن يأتى على الفسطاط نهائيا لولا أن 
تداركتها عناية بنى أيوب» فمنذ أن ولى أسد الدين شيركوه الوزارة أظهر 
الحرص على إعادة عمارتهاءثم واصل المهمة من بعده ابن أخيه صلاح الدين 
الذى وجه اهتماما كبيرا نحو الفسطاط فقام بإصلاح جوامعها ومنشاتها 
الرئيسية وبئتى بها المدارس وتوج أعماله هذه بضمها مع القاهرة فى سور واحجل 
يضمن من خلاله توفير الحماية لهما وترتب على هذا الاهتمام أن أخذ 
العمران يعود إلى المديئة بشكل تدريجى» وكانت فرصة البناء بالفسطاط مواتية 
متذ عهد الناصر صلاح الدين حيث جرى إنشاء المبانى والأسواق والمصانع فى 
هذه المنطقة20) , وسميت مصانع الفسطاط ب «المسايك) فقيل «مسابك 
التحاس؟». و«مسابك الفولاذ» ونحو ذلك» والذى لاشك فيه ان المسابك 


)١(‏ من ذلك: «إن سوق الكفتين كان الموضع الذى يشتمل على كثير من التحف المعدنية المكقتة بالذهب والفضة»؛ وكذلك كانت 
بعض الورش فى سوق السروجين مخصصة فى بيع المهاميز والجم والروج المكفتة بالإضافة إلى سوق السلاح الذى كان 
يمتلئ بمختلف أنواع الأسلحة والدروع والحراب والزرد والخرذات والسيوف وبلط القتال. راجع: المقريزىء المنطط؛ ج35 
من8١١.‏ 

(؟) الفسطاط: لا فتتح العرب مصر فى سنة - 7ه كانت عاصمة البلاد - الاسكندرية - ففكر «عمرر بن العاص» فى أن يتخلها 
قاعدة للإدارة والجيش . إلا أن عمر بن الخطاب لم يوافقه على ذلك» بل أمره بإنشاء مدينة أخترى لا يفصله عن المسلمين فيها 
هاء صيف ولا شتاء. وسواء اصحت أسطورة اليمامة المشهورة التى أفرخحت فئ مكان «عمروث أم لم تصح فإنه بعردئه من 
قتتع الاسكندرية قصد ذلك المكاث الفسيح الذى يقع شمال حصن بابليون الرومانى حيث عكرت قوات العرب للمرة الأرلى. 
وأمر بتأسيس الفطاط ليجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة. راجع: ناصر خسروء سفر ثامة. ص 5-986١٠ء‏ ص 07717 
عبدالرحمن زكى؛ الفسطاط وضاحيتها العسكر والقطائع» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1977م) ص 4. 

(*) عندما غزا عمورى الأول مصر للمرة الرابعة سئة 265714ه/78١1م‏ لمى انقلابا كبيرا فى موقف السلطات الحاكمة. إذ فاومته 
بليس واضطر إلى استخدام العنف للاستيلاء عليها» ثم تقدم مسرعا صوب القاهرة عندها أحس شاور بحرج موقفه واستيام 
الناس من سياسته فأحرق القاهرة فى نوفمير سئة 674 / 85١1م.‏ راجع: سعيد عاشورء الايوبيون والمماليك فى مصر 
والشام» دار النهضة العربية. 1م ص 18ا. 

(5) واجع: عدئان محمد فايز الخارئى. عمران القاهرة وتخططهاء ص 549 - 587 


اك 
١‏ التأثيرات الفنية المتباالة وهرأتز الصناعة 


كانت قائمة بالفسطاط وتنتج من الخامات المعدنية المصهورة» والمسبوكة ما كان 
صناع المعادن فى مصر فى حاجة اليه لعمل العديد من الأسلحة والآلات 
الحربية» علاوة على الأدوات المنزلية والتحف المختلفة» وقد أشار بعض 
المؤرخين إلى وجود هذه المسابك بالفسطاط .ومن المعروف أن بحصر معدن 
الذهب والفضة والزمرد فى جبل عند ١‏ أسوان ١‏ لا يشاركها فيها يلد» كما أن 
بها الحديد والنئحاس وغير ذلك» والواقع أن الشماعد والمباخر والأدوات 
المعدنية التى ترجع إلى بداية العصر الإسلامى» والتى كشفت فماذج منها فى 
حفائر الفسطاط لا تختلف كثيرا فى شكلها ورخارفها عما كان معروفا فى 
مصر قبل الفتح العربى ما يجعل عملية التمييز بينها وبين ما انتج فى 
العصر القبطى من تحف معدنية ليس من السهولة بمكان29 . 

ولاشك إن إنشاء دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط والتى سميت 
«الصناعة الكبرى» فى.عهد الإخشيد أحدث نشاطا فى حركة الصناع والحرفيين 
وغيرهم من صانعى مستلزمات السفن الحربية وآلات القتال. كما أنشئت 
مسابك النحاس بالفسطاط حيث وجدت دار النحاس بالقرب من سويقة 
معتوق بالفسطاطء وسوق النحاس التى كانت تقع بالقرب من جامع عمرو 
ابن العاص؛ وقد حفلت بمظاهر رواج وتقدم صناعة النحاس والأسواق التى 
تضم مجموعة الحوانيت لبيع الأوانى المنزلية وغيرها من المستلزمات المصنوعة 
من النحاس ولاشك أن الفسطاط العاصمة المصرية كانت تزخر بالعديد من 
هؤلاء من صناع الحديد ومن غيرهم من أصحاب الحرف9©. 

ويعتبر أكثر ما صنع فى الفسطاط من تحف معدنية كان فى العصر 
الفاطمى الذى شهد ازدهارا حقيقيا فى هذه الصناعة ساعد عليه كثيرا هجرة 
عدد كبير من صناع المعادن المواصلة إلى مصر منذ العصر الأيوبى» ونقلهم 
خبرة مدرسة الموصل إلى الفسطاط وما أنتج من تاثيل مختلفة هو خير شاهد 
(1) راجع: ,220-223 بوم ,1968 ,5ل مهالا أحاكناظ عطا بمقتمةء5 .1 معرمع 0 ' 


(5) ركى حسنء كنور الفاطمين » ص 1175-74 
7) اليد طه اليدء الحرف والصناعات كى مصر الإسلامية» الهيئة العامة للكتاب» 1581م ص 8ه1. .7١86‏ 
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على ذلك» ولم يقتصر إنتاج الفسطاظ فى العصر الفاطمى من التحف المعدنية 
على التماثيل الحيوانية» بل لقد أنتجت أيضا بعض التماثيل الآدمية حيث عثر 
فى المدينة على تمئال لسيدة تعزف على الدف وعلى رأسها تاج به نتوء يوحى 
بأنه كان مرصعا بالجواهر وحول كل من ذراعيها وساقيها أسورة"" . 

وقد وصلت الصناعة المعدنية فى الفسطاط غاية نضوجها فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى فى نفس الوقت الذى يلاحظ فيه أن صناعة المعادن كانت 
من الصناعات التى تمت فى بعض حالاتها مشاركة بين المسلمين واليهود في 
الفسطاط؟7 . 

وهكذا عمل الصناع فى مدينة الفسطاط على إنتاج قطع النحاس 
كال باريق والمباخر والثريات والطاسات والمسارج والأوانى المنزلية”” . 

كما أمدتنا أطلال الفسطاط بعشرات الآلاف من القطع الخزفية التى تمثل 
أنواع الخزف الإسلامى نما كان يصنع فيها من العصر الطولونى ه/ 9م وحتى 
العصر المملوكى ١٠١ه/2©9017.‏ 

ولقد أنتج الخزافون فى عصر الأيوبيين والمماليك بالفسطاط نوعا من 
الخزف ذى زخارف منقوشة أو محفورة تحت طلاء شفاف باللونين الأخضر 
والازرقٍ وقد عثر على قطع كثيرة من هذا النوع فى أطلال الفسطاط من بينها 
قطع تالفة من الفرن أثناء الصناعة أو التسوية ولا تترك مجالا للشك فى 
صناعة هذا النوع من الخزف بمدينة الفسطاط .كما أنتج الخزافون بالفسطاط 
كميات هائلة من شبابيك القلل فقد عثر فى أطلال المدينة على قطع تالفة من 
الفرن ترجع للعصر الأيوبى» وصفوة القول أن مدينة الفسطاط كانت من 
عصر الطولونيين فى القرن 7ه/م مركزا هاما لصناعة الفخار والخزف 
(1) هذا التمثال شهير باسم تمثال الطبالة مستولدة اخليفة «العزيز بالله الفاطمى؟ (الارتفاع © سم ٠‏ والعرضس ”7 سم) ومحفرظ 

يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ سسجل رقم: 1941. راجع: ركى حسنء أطلس الفنون الزخرفية؛ ص 148ء شكل 145. 

(؟) عاصم ررقء مراكز الصناعة؛ ص .5١‏ 


(*) السيد طه السيدء الحرف والصتاعات» ص 158. 
(54) راجع : .233 - 220 .مم مأقأكنا8 قطا ,ءذ .1 عورمء 
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وخاصة انزف ذى اليريق المعدنى وظلت المدينة محتفظة بتقاليد هذه الصناعة 
حتى العصر المملوكى فى القرن٠١ه/5١مءوأيضا‏ استمرت كذلك شهرة 
الفسطاط فى الصناعة بعد الفاطميين وما أنتج فى عصرى الأيوبيين والمماليك 
من القنينات والكؤوس وغيرها(". 

وما يدل على انتشار حرفة الصباغة فى الفسطاط ما أشارت إليه كتب 
الحسبة حول أساليب الغش فى مواد الصباغة فقد ذكر الشيزرى أن بعض 
الصباغين كانوا يستعملون الزاج فى صناعة الثياب المراد صباغتها باللون 
الكحلى فتخرج الثياب صافية اللون شديدة السواد فإذا مضت عليها أقل مدة 
تعود إلى أصولها ويتغير لونها وكان على المحتسب وأعوانه منع هؤلاء 
الصباغين من فعل ذلك”'"©. 
# - مدينة تنييس0) 


تعتبر تئيس من أهم المراكز الصناعية للمنسوجات فى العصر الأيوبى فقد 
أطنب كثير من المؤرخين والرحالة فى صناعة منسوجاتها!؟؟. 

فكان ينسج بتنيس القصب الملون من عمامات ووقايات ومما يلبس النساء . 
ولا يسح مثل هذا القصب فى جهة أخرى غير تنيس وما ينسج منه فى 
مصانع السلطان لا يباع ولا يعطى لأحد كما كانوا ينسجون بمدينة تنيس 
البوقلمون”*؟ الذى لا ينسج فى مكان آخر من جميع العاله”" . 


.,15 - ١8 راجع: عاصم رزق» مراكز المناعة؛ صن‎ )١( 

(؟) راجع: عبد الرحمن بن نصر الشيزرى»؛ كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبةء القاهرة: 1457؛ فصل النسيج رالصباغة؛ اليد 
طه اليدء. احرف والصناعات» ص5؛ . 

(6) مديئة تنيس: من أجمل المدائن وهى جزيرة قريبة من البحر فى مصر بين الفرما ودمياط ولم يكن بمصر مثلها استواء وطيب 
تربة وكانت جنانا ونخلا رشجرا ومزارع. راجع: ابن حوتل(ابى القاسم بن حرفل النصيى)ء. كتاب مررة الارض» دار 
الكتاب الإسلامى؛ القاهرةء بدون تاريخ؛ ص .١514‏ ناصر خررء سفر نامه» ترجمة يحبى الخشاب» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1997م. ص 45-51١‏ . 

(؛) راجع: عاصم ررق مراكز الصناعة» صن ؟15 - ١1/"‏ , 

(5) البوفلمرن: قماش يتغير لرنه يتغير ساعات النهار وتحمل أثوابه من تنيس إلى المشرق والمغرب. راجع: ناصر خسروء سفر 
امف ص 9ة. 

(1) تاصر خسروء سقر ثامةء عن 9١‏ -98#. 
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ومن الجدير بالذكر أن مدينة نيس بقفيت عامرة بنشاط أهلها الصناعى 
والتعجارى إلى حين خربها الملك الكامل محمد بن أيوب وهدم سورها وبيوتها 
فى سنة 174ه/ 2061777. 
4 - مدينة دمياط(') 

كانت مدينة دفياط من مراكز الصناعة خلال العصر الإسلامى» كما 
اشتهرت بصناعة النسيج خلال العصر الأيوبى حيث استأجر التساجون 
مصائع النسيج يما كانت فى حاجة إليه من المواد الخام وكان المتبع فى هذه 
الصناعة هو إثيات التزام كل صانع يما قرر له من المواد الخام فإذا توفر فيها 
شئ جرى استقطاعه من الثمن المذفوع له وإذا تم نسج الثياب تولى تجهيزه فئة 
أخرى من الصناع فيقوم واحد بطيها وثان بلفها وثالث بوضعها فى الأسفاط 
والصناديق ورابع بحزمها ثم يجرى شحن هذه الثياب فى مراكب توجه حيث 
يتم بيعها". فقد عمت شهرة ملينتى تئيس ودمياط الآفاق فى العصر 
الفاطمى وما بعده فى صناعة النسيج فأتقنوا صناعة الشرب وهو نوع من 
القماش الشفاف وكانت تدخل فى صناعته خيوط حريرية أو مذهبة ولعل 
الهدية التى بعث بها صلاح الدين الأيوبى إلى تور الدين فى دمشق كانت من 
إنتاج طراز هاتين المدينتين9؟. 


.044 راجم: اليد ابو سديرة:؛ الحرف والصناعات. ص‎ )١( 

(؟) دمياط: محافظة تقع شرق النيل على الضفة الشرقية لقرع النيل المسمى باسمها إلى الشرق منها بحيرة المنزلة وهى عاصمة 
محانظتها ومقرها الإدارى وقد ذكرها المؤرخون والرحالة وأطثيرا فى رصفها رقيل أنها دمياط (بالكر) مدينة قديحة بين تيس 
ومصر عند زاوية التقاء بحر الروم بالنيل وتعد من ثغثور الإسلام . ياقرت الجمرى؛ معجم؛ اج ؟. ص الاغ - 1/8 
المقريزىء الخنطط. جاء ص 794؛ ناصر سروه سغر نامة, ص 0٠١7 - ٠١37‏ عيبدالرحمن ركى١؛‏ القاهرة تاريخها 
وآثارهاء ص ١١05-؟١.‏ 

زضف راجم: عاصم ررق» مراكز الصناعة؛ صن م١‏ . 

(4) البدابر سديرة. الحرقف والصتاعات) ص 586. 
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ه - مدينة أخميه!!) 
كانت أخميم من المراكزر الصماعية الهامة لصناعة النسيج فقل ظلت هذه 
الأموية والإخشيدية والفاطمية والأيوبية فقد اشتهرت مدينة أخميم 
باستخلاص العصارة الحمراء وكان من أسباب تفوقها فى فن الصباغة وصناعة 
الألوان أن كان يلمو بالقرب منها نبات السلجم وكانت له عصارة حمراء 
يمكن استعمالها فى الصباغة9 . 
1 - مدينة الاسسكندرية 
اشتهرت مدينة الأسكندرية بصناعة النسيج وازدادت أهمية المدينة كمركز 
صناعى فى العصرين الفاطمى والأيوبى» وظلت دار طرازها تواصل إنتاجها 
الوافر ولاسيما من الأقمشة الكتانية والخريرية وأيضا اشتهرت بصناعة السفن 
خلال العصر الأيوبى”؟. كما اشتهرت كذلك بصناعة الخزف17) 
+ - جزيرة الروضة!0) 
اتخذ السلطان الملك الصالح غيم الدين أيوب جزيرة الروضة مقرا لحكمه 
وبنى فيها قلعة كما زادت العناية بصناعات الروضة من جديد وأفرد للأسطول 
ديوان خاص سمى اديوان الأسطول» فعادت الحزيرة دارا للصناعة تبنى فيها 
الحراريق والشلنديات ونحوها حتى سنة ٠. /هال٠ ١‏ ام وبعل سقوط الدولة 
)١(‏ أححميم. بلد بصعيد مصر شمال أسيوط فهى تقع شرقى النيل وبها نخل كثير رقصب سكر راجع. ياثرت الحمرى؛ معجم؛ 
ج١3‏ ص ”177 المقريزي. الخطط. جا ص .١515 - ١47‏ ناصر غخسرر. سفر ثابة. هر ”5 ١ ”601١‏ 
(؟) راجع: اليد ابر سديرة الحرف والصناعات. ص 4١‏ 
(9) راجع: عاصم ررق»٠‏ مراكز الصناعة . ص" ١.4و ١‏ 
(4) راجم - 86 .مم ,1999 ركف"] رعأءلمدعع لف د دعلة2160169 كعد عمتصة 06 ,كتقعمد علاوتدمرةلا 
(5) جزيرة الروضة هى جزيرة يعبر إليها من الفسطاط على جسر فى سفن ويعبر من هذه الجزيرة إلى الجانب الآخر على جر 
آخر إلى أبنية وماكن على الشط الآخر يقال لها الجيزة ووصفها ناصر حرو بأنها أمام مديئة مصر فى قلب الثيل وقال ال 


فيها مسجد تحط به الاشجار الغناء ويربط مصر بها جر مكول مر ثلاثير قطعة خشية فى شكل روارق تاصر خصرو. سمر 
ثامء. نض ؟١.‏ راجم عاصم رزئء مراكر الصناعة , ص *ام 
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الأيوبية قلت الصناعة بجزيرة الروضة وخربت قلعتها ودار صناعتها وأهمل 
الجسر الذى يربط بينها وبين مدينة مصرةا". 
م4- مدينة دمشق 

تعتبر مدينة دمشق مركزا هاما من مراكز صناعة التحف الأيوبية جعلت الصناع 
والفنانين يحرصون على كتابة اسم مدينة دمشق على القطع ترويجا لها" . 
4 - مدينة حلب 

كانت مديئة حلب9) من المدن التى ساعدت على ازدهار صناعة التحف 
الأيوبية» وهى تعتبر من أهم المراكز التجارية والصناعية فى شمال الشام 
وكانت حلب نقطة يلتقى فيها الطريق الآتى من الخليج الفارسى حتى نهر 
الفرات» مع طريق القوافل الآتى من آسيا الوسطى» حيث تنقل السلع إلى 
قوائو؟ الحو المتوسط 13 

كذلك كانت حلب مركزا لتجمع القوافل التجارية الآتية من آسيا الصغرى 
والشام مارة إلى بغداد وفارس والهند داخل آسيا2؟. 


2220 راجع: عاصم ررق» مراكز الصناعة. ص *47, 

(؟) راجع: ابن القلانس (ابى يعلى حمزة بن القلانس)» ذيل تاريخ دمشقء. بيروت؛ مطبعة الاباء السرعيين: 108م؛ 
صن؟687- 0556 ابن حوقل (ابى القاسم بن حوفل النصيبى)؛ كتاب صورة الارض» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة؛ بدون 
تاريخ ص ١٠67"‏ - "لاله ابن خرداذبة (ابى القاسم عبيدالله بن عبدالله المعررف باين خخرداذية. مترفى فى حدود سنة 
٠٠اه)ء‏ المسالك والممالك. مكتبة الثقافة الدينية؛ بدون تاريخ: ص 98 - 44: الاصطخرى» المالك والممالك» ورارة 
الثقافة رالارشاد؛ اككلفى ص 190. 

زفرف راجع: ابن حوتل» صورة الارض) ص ١67‏ - "لا١.‏ ابن العديم . ربدة الحلب في تاريخ حلب» 3 1١‏ تحقيق سامى 
الدهان» دمشق؛ اعكقام ص 5١‏ -280 ناصر خسرو؛ سفر نامةء ترجمة يحى الخنشاب. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الثاهرة 1م ص 868, 

(4) كانت حلب فى العصور الإسلامية الاولى بلدة ثانرية محصورة بين مديتين عظيمتين رهما انطاكية عاصمة شمال الشام 
وقنسرين عاصمة الاقليم الذى تقم فيه حلب على ان هذا الموقع المتميز لم يكن تعمة على طول الخط؛ رائما كانت له بعض 
الآثار السيئة بالنسبة لحلب اذ غدت ساحة للحرب بين القرى المحيطة بها. ذلك انها المدسحل الطبيعى لبلاد الشام من ناحية 
ثانية) ومن ثم فان السيطرة على حلب واعمالها صارت تعنى فصل شمال الشام عن جثوبهء وعندما هيئت اللروف لصلاح 
الدين الايوبى بتملك الشام سعى لليطرة على حلب وقد تم له ذلك فى 4/اه ه / 187١م‏ ومن ثم غدت الحبهة الإسلامية 
نحت رعامته تمتد من جبال طوروس شمالا حتى النوبة جنوبا. راجع: ابن العديم» ربدة الحلب؛ من 7٠0-50‏ 

)2 ميحمورد محمد الريرى » الاوضاع الحضارية فى بلاد الغام فى القرنين الثانى عشر والثالك عشر من الميلاد» دار المعارف» 
طن .37"١‏ 
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وتميزرت حلب بثرائها الهائل على زمن الحروب الصليبية» وعمرت 
بالأسواق الواسعة والقياصر والحمامات» ودأب التجار على جلب مختلف 
الخاصلات إليهاء وظلت محتفظة بأهميتها التجارية حتى الغزو المغولى7 . 
-٠‏ مديشة أسعرد 

كانت مديئة أسعرد7'' مركزا هاما من مراكز صناعة التحف المعدنية فى 
العصر الأيوبى فقد اشتهرت بمنتجاتها المعدنية لدرجة جعلت الصناع والنقاشين 
يتتسبون إليها وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية قد ضنت عليئا بالمعلومات 
عن هذه المدينة ودورها التاريخى والسياسى التى لعبته عبر العصور إلا أنه قل 
وصلنا من آثارها المادية ما يحفظ هذه المدينة ويسطر اسمها فى سجل المدن 
المتتجة للتحف المعدنية فى العصر الأيوبى»ء كذلك من بين الصناع الذين 
انتسبوا إلى أسعرد الصانع : « سعد الدين الأسعردى)0) والصانع «أبو القاسم 
ابن سعيك بن ميحمد الأسعردى)9 2 . 


,م199١ عادل عبدالحانظ حمزة» حلب وجيرانها فى عهد ملوك بنى أيرب. التاريخ والمستقب». مج اء العدد الثانى‎ )١( 
86-18 عمن‎ 

(؟) اورد بعض المؤرخين إشارات بسيطة تفيد ان مدينة أسعرد كانت من مدن ديار بكر حيث ثقم بين مدينة طنزة. وعدينة حتيزان. 
راجع: يافرت الحمرى. معجم البلدان. مج ”ء بيروت» 1984؛: ص 445 ابن خلكان؛ رفيات الأعيان وأناء الزمان» 
حققه د. إحسان عباس١)‏ مج لاء دار الثقافة؛ بيروتء. بدون تاريخ.: ص 117كء ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ؛ ب 4» 
صن 4/ا* جَ 1 راجم : 


إلقف راجع: حن الباشاء الفتون الإسلامية والرظائف؛ ج ”7 ص ١1١1594‏ حن عبدالوهاب»؛ توقيعات الصناع. ص هلاة . 
(8) راجع 0 عبدالعريز صلاحء الفنون الإسلامية؛ ج١1‏ 3 ص 5١1716 - 11١5‏ 


سجس ب ع ب 0 
التأثدرات الفنية المتبادلة وهرأكز الصناعة ١‏ 


قوائم - فهرست - مصادر ومراجع 


- قوائم بأسماء سلاطين بنى ايوب 
- فهرست الأعلام والأماكن 


- مصادر ومراجع الكتاب 


قوالم 


بأسماء السلاطية الأرون: 


١67 


5- المزيز أبو يعقرب اسدق فتح الديمن 
(ولد بدمشق فى مستهل رييسع الأول 
سنة ,)29١‏ 

1- الوليد أبو الاتح مسعود الجم الدين 
الولد بتمشق سلة 27١‏ وتوفى سنة 
كل 

- الأعز أبو يوسف يمقوب شرف الدين 
الولد بممسر سنة كلاعة). 


| +-الزاهر أبو سليمان داود مخيى الديسن 


(ولد يمسر لى ؟؟ ذىي لعجة ؟لام 
وتوفى فى 1 صافر سذدة ؟55). 

4- لتنشل أبو الملئر دوسى كلاب 
الدين (ولد بمسر منة ؟39)ء 

-٠‏ الأشراف لبو عبدالء محمد عزيل 
الدين (ولد . بدمشق سدة 90©6) 

1 محسن أيو العباس أحم د ظلهير 
الدين (ولد بمصر منة 2105). 


1- الظاهر أبو منعور غازى (الأول) عياث الدين 
([ولد بمصر فى ١6‏ رمضان سنة 574: وتوقى لي 
جمادى الآخرة سنة 1711 هلب 1171-2857 


(أ) الايوبيون 
(ابناء صلاح الدين الثمانية عشر) 


مروان 

شالى 
نجم الدين 1 الشكر أيوب 
(توفى فى ١4‏ ذى الحجة سنة هده) 
الناصر (الأول) صلاح ألدين يوسفه 


(ولد بتكريت سنة ”507) 


- الظاهر أبو المباس أحمد مظفر 
الدين (ولد بمصر أى © شعبان سنة 
8ه وتوفى بحران فى جمادى 
الأول سق 577 
المزيز محمد غياث الدين حلب 117 
-971 


النلصر يوسف (الثانى) صلاح 
الدين (ولد فى ١4‏ رمضان سنة 
ولوفى فى جمادى الأول 
صلة 989) حلب 3154-1154 
شق 168-418 


؟- العزيز [الأول) فو الفتح علمان 
عماد الدين (ولد بمصر فى . جمادى 
الأول منة /271) مصر 6هه-96ه) 


المنصور محمد تاصر الدين صر 


بلشكائك 


6 


١ 


قوائم 


بأسماء السلاطمين 


الأويبيه 


-١‏ المعظم أبو منصور تسوران شساء 
روحين)؛ (ولد بمصر فى ربيسع 
الأول سنة له وتوفى سنة 191). 


-١7‏ الجواد أبو سميد أيوب ركن النيسن 
(ولد سئة 074). 
-١4‏ غالب أبو الفنوح ملك شاه لاصر 
الدين (ولد في رجب سنة 578), 
6 الملصور أبو بكر عز الدين (ولسد 
بحران بمد وفاء أبيه). 
- شادئ إمام الدين (أمه لم ولد). 
-١‏ مروان نصرة الدين (لمه أم ولد). 
4- للخضر مظفر الدين المشمرء 
(صاحب بصرى). (ولد سنة 5١4‏ 
وتولى سنة '9؟1). 
5- مولسة خاتون؛ (تزوجب الكامل 
محمد بن العادل)ء 
-٠‏ ذلانة» (تزوجت حسام الدين لاجين 
عمر]. 


العزير محمد 


المعظم توران شاء الثالث (توفى 
سنة 164). 


زهير 


أسد الدين (توفى بحلب سنة 128). 


قوائم بأسماء السلاطيب الأيويبيه 


سنة 185). سنة 777 وماتت 


سنة 7لا 


١ 


ربيعة خاثون (داتت طلتكين سيف الممظم ثوران شاه شاهتشاه الآول نور تاج الملوك أبو سعيد 
سنة 117) الاسلام الاول شمس الدولة الدين (تولى فى + يورى محمد الدين 
أ ربع الأول سئة ؟1ه) 
شلعم 0 
8-الناسر ليوب ل ليساحيل مم ١‏ المظفر (الأول) 4 عصمة الدين 
دين عمر تفى الدين (ولد عثراء 


سن ؛]ه) 
وو و 


1 الدين 

اين ا 20 
- المظار إثثالك) ‏ بدر الدين حمن ع : 
مسود تقى الدين 4- الأقضل محيد 


>١‏ الحروف أعبيجء أل 
؟- الأركام 7201, الخ 


الأدوبيون 1 


أولاً :فى مصر 
- املك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يرسف (توفى فى !1 صفر سنة 0484 ه-/11947م) 
نان امع ا ل مخ ف بل قلق دو ف 10 الع ده 22 6142 هد 4لم. 
- الملك العزيز (الأول) ععماد الدين أبو الفتح عثمان ( اعلن استقلاله سنة 054١‏ هاء توفي فى 717 
المحرم 556 ه-/59١١م)‏ مبممة .ممم م00 000000 .. 3484 هم 1189م 
- الملك المنصور ناصر الدين محمد ........... مستهل صفر 696 ه/ 1194م. 
- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبؤ بكر أحمد ( صاحب دمشق ) ( توفى فى 7 جمادى 
الآخرة سنة 18" ه/ 1718م عد ماد وحنو ما ينا 685ق/ 144ل 
- الملك الكامل ( الأول ) ناصر الدين أيو المعالى محمد ( صاحب دمشق ) ( توفى فى 717 رجب 
سنة 776 ه/ 1777م ) 6............ جمادى الاخرة 16 ه/4١1ام.‏ 
- الملك العادل (الثانى ) سيف الدين أبو بكر ( صاحب دمشق ) ( عزل فى 8 ذى الحجة سنة 5171 
ه/1589م) فلممي ةمث ل مارم نمثل لثمل .... رجب 53120 ه/117797م. 
- الملك الصالح نهم الدين أيوب ( صاحب دمشق ) ( توفى بالمنصورة فى ١6‏ شعبان سئة 1751 ه 
/م) 0666 066666666060600 0.... ذى الحسجة 3179 ه/11984م. 
- الملك المعظم توران شاه ( صاحب دمشق ) ( قتل فى 14 من المحرم سنة 544 ه / ٠159م)‏ 
000006000002 6.00.00060002000..... شعيان 417 هب/115884م. 
- الملك الأشرف ( الثانى ) مظفر الدين موسى بن يوسف بن محمد (عزله ايبك وظل اسمه يذكر 
فى الخطبة حتى سنة 761 ه/ 1704م) 0ل.ل. صفر 44 ه/.156م, 
ثانيا في دمشق 
- الملك الافضل نور الدين أبو الحسن على 000066600600002 0.. 847 ه/181ام. 
- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد ( نائب العزيز عثمان ) . 047 ه 
/115١م.‏ 


جم ب حت ل ا ا ري ب ست 
لول قوائم بأسماء السلاطين الأيوببين 


- الملك المعظم شرف الدين عيسى ..... جمادى الآخرة 318ه/1518ام. 


- الملك الناصر صلاح الدين داود .0.6.0.0....... ذى الحجة 514 ه-/1575م. 1 


- الملك الأشرف ( الاول ) مظفر الدين أبو الفتح موسى ( صاحب العراق) ( توفى فى 4 من 


المحرم سنة 5178 ه/ 71١1م‏ ) لما ممم ل.ل 173 هم/ 1178م 
- الملك الصالح عماد الدين إسماعيل فعيية برل للة ءءء 0.0 384ه/1151م. 
- الملك الكامل ( الأول ) محمد ( صاحب مصر ) .... جمادى الأولى 776 ه/ /"171م. 
- الملك العادل الثانى سيف الدين أبو بكر ( صاحب مصر ) .... . رجب 578 هف / /17371م. 
- الملك الصالح نهم الدين أيوب ( صاحب مصر ) للم ممم لم 353506 ه/ 1598م 
- الملك الصالح إسماعيل (للمرة الثانية ) ل لل. لال صفر لا3ه/ 1588م. 
- الملك الصالح نجهم الدين أيوب ( صاحب مصر ) ( للمرة الثانية ) ......ق جمادى الأولى 
1477 هم 1746م. 
- الملك المعظم توران شاه ( ومعه مصر ). . 50 4" ها 1اعم, 
- الملك الناصر ( الثانى ) صلاح الدين يوسف ( صاحب حلب ) ١,‏ ربيع الثاني 548 ها/ 
16ام. 
ثالثا .في حلب 
- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد م ...24 ه/ 1187م. 
- الملك الظاهر غياث الدين أبو الفتح غازى ( الاول ) ( توفى فى 77 جمادى الآخرة 717 ه 
/م) 00062 660606666........ جمادى الآخرة 287 ه-/1187م. 


- الملك العزيز غياث الدين أبو المظفر محمد ( توفى فى 4 ربيع الأول سنة 51"4/ 1515م) ... 
جمادى الآخرة 511 ه/1515م. 

- ضيفة خاتون فاأعاقا م عق ودا فيه واوا راعةع ا قه ا يعد فار م مانن ربيع الأول غ+اها/ 1155ام. 

- الملك الناصر ( الثانى ) صلاح الدين يوسف (١‏ كان بدمشق ايضا منذ سنة 144 ه وتوفى فى 
شوال سنة 5864 ه / )574 ها/ 575١م‏ , 


رابعا ‏ في ميافارقين وسنجار 
- الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب . . . . 14 جمادى الأولى امه هم 11484ام. 
- الملك العادل سيف الدين أبو بكر ( صاحب دمشق ) .0.0 ١6ههم/‏ 1194م 


اامممماامميم0م2ا يريرك 
فوائم بأسماء السلاطيه الأبوببيه /ام١‏ 


- الملك الاوحد نهم الدين أيوب 0 00 ه/ 1144م 


- الملك الأشرف (الاول ) مظفر الدين أبوالفتح أبو موسى 7 ...50197 ه/ ١١11ام.‏ 

- الملك المظفر شهاب الدين غازى ا ا تف ل ل الالته/ لام 

- فتحها المغرل مؤقتا “0100 320111013070101 4ه/١111ام,‏ 

- الملك الكامل ( الثانى ») ناصر الدين محمد 521070000 47 ه/ة114م. 

- فتحها المغول تهاثيا نا سا انا اس قا بار 19411 هت كلام 
خامسا :في اليمن 


- الملك المعظم شمس الدين توران شاه ( الأول ) ين أيوب . رجب 48 ه/"١ام.‏ 
- الملك العزيز سيف الإسلام ظهير الدين أبو الفوارس طفتكين بن أيرب 


( لم يصل الى اليمن الا ستة 4لاه ه / ) لانن دن لألاة ه/١14ام.‏ 
- معز الدين إسماعيل بن طغتكين 60666000622 66..... 4اشوال 597 ه/195١1م.‏ 
- الملك الناصر أيوب بن طغتكين 00م 00 .000066000000660 0.. 294 هم/ ١‏ ١5ام.‏ 
- الملك المظفر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه ( الثانى ) 

( توفى سنة 144" ه/ ١110م‏ ) الل 
- الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل وا اهام ويد ار 1 

- الاستيلاء على مكة موك ا ا 26660666060602 5315ه/ 11755م. 

- بئو رسول ممم مم ممم مم 600000 0 ...2.0060 55500 ه/ 118ام. 
سادسا :في بعلبك 
- الملك المعظم شمن الدين توزان شاه ( الأول ) بن أيوت ل.ل 54مه/01١ام.‏ 
- عز الدين فروخ شاه داود بن شاهنشاه ( الأول ) ظهظ*2 جمادى الاولى دلاه ه / 111/4م. 
- الملك الامجد مجد الدين يهرام شاه بن داود 00000006660002 ... #لافهم 1185م. 
- الملك الاشرف ( الاول ) بن مظفر الدين موسى ( صاحب دمشق ) . . . . /5151ها/ 8م. 
- الصالح إسماعيل ( انو السابق ) .0.0.0........جمادى الأولى 578 ه/17717ام. 
- الصالح أيوب ( صاحب دمشق ) مميمي .مم م 000000000 ...383 ها/1186م. 
- توران شاه ( الرابع ) ( صاحب دمشق ) بتييثممةة اقللا 0 ... لاق5 ه/ةة11م. 


١/4‏ قوائم بأسماء السلاطيت الأيوببيه 


- الناصر يوسف ( حتى سنة 504 ه /) مممي ممم نم مثلم 544000 ه/ 1590م 
سابعا :فى حمص 


- الملك القاهر ناصر الدين محمد بن شيركوه ( ترفى فى 4 ذى الحجة سنة 0541 ه /) 
الوا ارو 5لاه ه/ 4ااام. 


- الملك المجاهد صلاح الدين شيركوه (الثانى ) . ( توفى فى ١9‏ رجب سنة 57297 ه /) 
...... ذىاللحجة ١مهه/‏ 1860١م.‏ 


- الملك المنصور ناصر الدين ابراهيم بن شيركوه ( الثانى )؛ ( توفى فى ٠١‏ صفر سنة 554 ه /) 
دو دا ا و و ااه 


- املك الأشرف مظفر الدين موسى ( الثأنى ) بن ابراهميم» ( توفى فى ٠١‏ صفر سنة 
7هم/) 00.... صفر 584ه/1145م. 


ثامنا .في الكرك 


- الملك العادل ( الثانى ) سيف الدين أبو بكر بن أيوب العامة ه/4كاام. 
- الملك المعظم شرف الدين عيسى بن ابى بكر 70 0000 5 هال ة119ام. 


- الملك الناصر صلاح الدين داود بن عيسى ( صاحب دمشق ). ( استولى على بيت المقدس فى 84 
جمادى الأولى سنة /771 ه/ ) ... 5584ه-/1117م. 


- الملك المغيث فشر الدين عمر بن العادل ( الثانى ) بن الكامل ل ه/1199م. 


تاسعا : في حماه 


- الملك المظفر ( الأول ) تقى الدين أبو سعيد عمرهء ( توفى فى ١4‏ رمضان سنة /ل4مه/ 
1م.) .ل.. شلاهه/ 144اام. 


- املك المنصور (الأول ) ناصر الدين أبو المعالى محمد . 


( توفى فى ١١‏ ذى القعدة سئة 51١1/‏ ه/ ) ... . . رمضان لا4ه هم/ 11م. 
- الملك الناصر صلاحح الدين قلج ارسلان لاحر أذ القعقة 317 لام 
- الملك المظفر ( الثانى ) تقى الدين محمود ماه اس ات اا 


اا 1 01 
قوائم بأسماء السلاطيه الأيوبييه ١‏ 


- الملك المنصور ( الثانى ) سيف الدين محمد ل ا رو ا ا 


عاشرا :في حصن كيمًا واماء وبائياس 


| قي حصن كيفا 

الملك الصالح نهم الدين أيوب اا 0 ١كام.‏ 
- الرها وحران ا 1 د 106 اه 
او يي با الا و ال د ع ل عر م 

- الملك المعظم توران شاه ( الرابع ) بن أيوب بن الكامل ٠.‏ لل 5 هم 1118م 

- الملك الموحد تقى الدين عبدالله بن عبدالله بن توران شاه ...3517 ه/ة155م. 

ب في أمد 

5300 الم وو وف و ل 1ه 

- الملك الصالح تجم الدين أيوب بن الكامل الا او ام 

ج ‏ في بائياس 

- الملك العزيز ( الثانى ) عماد الدين عثمان بن العادل م م504 هم/١١الام.‏ 

- الملك الظاهر غازى بن عثمان ( توفى سنة 570 ه / ) م وم ا الع ااا 


)١(‏ راجع : زامياروء معجم الأنساب والأسرات التاكمة فى التاريخ الإسلامى» دار الرائد العربى» بيررت) 
ه/560اع. ص -6١-59١٠ء‏ ريستتفلد. ف.ء جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما 
بوافقها من السنين الملادية بأيامها وشهورهاء ترجمة/ عبدالمنعم ماجدء مكتبة الانجلو المصرية» 
م. حسين مؤنسء أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربى» القاهرة» 1941م؛) ص 
717-8. 


اا سس سح سب يكىىف؟_ب سبحي 
0 قوائم بأسماء السلاطيه الأوببيه 


الاسم والصفحة 
)1( 
- إبراهيم : ١8‏ 
- أحمد بن طولون : /ا9 . ٠١84‏ 
- أحمد الصياد : 7202١7‏ 
- إسحاق : ١غ‏ 
- أسد الإسكندرانى : 44 ٠‏ 84 
- أبو بكر : ١8‏ 
- أبو العشاق : ١/8‏ 
- أبى سيفين : 77 
- أبى الساجى . ١8‏ 
- أبى الفرج : ١8‏ 
- أبو القاسم بن سعيد : ١54‏ 
- ابن نظيف > ١18‏ 
- باقى : 5١‏ 2 ه"١‏ 
- بربارة : 77 
- البيضاوى : 5لا 


- أبى تام : 75 
- تعلب : .:١‏ كم لاه حك 04١‏ 


فهودلافلام 0000ل الك 


الاسم والصفحة 


(ج) 
- جعفر المصرى : ١7‏ 
- الحجيوشى : 54. 

(ح) 
- الحاكم بأمر الله : *371. 2759 7م 
- ابن حبيب : آلا 
- الحريرى : 18 
- الحسن بن الخخنطير : 5 
- الحسينى : ١8‏ 
- الحصوائى : 9؟ 
- الحنفى : كلا 

(د) 
- الدهان : ١8‏ 

(د) 
- الذكى النقاش : 86 

0( 
- السيلة رقية : 85؟. 59 
- ريحان : ١8‏ 

(ز) 
- الزرزود : 17 
- الزواوى : هلا 

( س) 
- سالم ين على : ١١6‏ 


- سعد : لال 2٠0‏ 


حمل 


فهرست الأعلام 


الاسم والصفحة 


- سعد الدين الأسعردى : ١514‏ 
- سعيد السعداء : "19" 
( ش) 
- الشافعى : 6.54 .65١‏ ١ض‏ “اق 5ف طاض فض لال لق ١1١ ٠٠٠١‏ 
- شجرة الدر : اك2 ١ل‏ 
- الشريف : ١8‏ 
- شيركوه : 47 8ع ١57‏ 


( ص ) 
- صلاح الدين : 2٠١‏ كح *ك مك لاك ملضول لهل ١ل‏ لا طلم اقلم ٠‏ :1ل ١6١‏ 
- الصالح طلائع م" 
(طظ) 
- طبيب ١7‏ 
(ع) 
- السيدة عاتكة : ١9‏ 


- عياس ين نصير : 517 

- عبدالرحمن : الا 

- عبداللطيف البغدادى : 74 

- السيدة العذراء : 4"اء /11؛ ١78‏ 
- عمرو بن العاص : ٠١8 ٠9457‏ 

- العزيز عثمان : 2585 ٠74‏ 

١8 : على‎ - 

- على البيطا : ١1/‏ 

- عقبة : 95 /او 


(ف) 
- الفكهانى : 6؟ 
(ق) 
- القاضى الفاضل : ٠“‏ 
- قراقوش : -4 
- قصير : ١/8‏ 
- قلاوون : 58 
- الأقمر : 584 
(ت) 
- الملك الكامل : 25. 226 غلاء ملاء لالم ١55 2٠١١ 4١‏ 
- كرم : ١8‏ 
- السيدة كلثوم : 59 
(م) 
- الماوردى : 5لا 


- محمد : 28 5*5" ء الا 
- الآمر بأحكام الله الفاطمى : 75. 2176 71 
- ابن معالى : ١هغ,‏ ؟67. ١١6‏ 
- مسلم : ١/‏ 
- السيد المسيح : 35 /11١ء ١74‏ 
- المقريزى : 77. ١57‏ 
(ه) 
- هدويج : 517 


ل 


فهرست الأعلام 


- أبو نادله © ”4 

- نجم الدين أيوب ‏ لاه. 8ف.2 كلل ؟الآى ملل ساح 1اكء 4اكء ١40‏ 
- الناصر داود 5 

- ناصر خسرو ‏ 2.15 الال 7# م؟ 

- السيدة نفيسة ' 255 ”57 


- نور الدين ‏ 4لاء 15. ١45‏ 


(ى) 
اله 14 
- المعظم عيسى “7 
١‏ 
- يوحنا / ١‏ 


- يهوذا الاسخريوطى /ا ١‏ 
- يوسفه مك 284 94 > و١‏ 


فهرس الأعلام ١‏ ا 


| ثانيا:فهرء ست الأماكن 


الاسم والصفحة 
)ع( 
- أخميم : 245 ١417‏ 
- أسعرد © ١54‏ 
- آسيا الوسطى : ١5/8‏ 
- آسيا الصغرى : ١58‏ 
- ايطاليا : ١5‏ 
- الأندلس : ١4‏ 
- ألمانيا : /ا؟ 
- إيران : هك ٠قء‏ (اك. غك “لل ١88‏ 
- انجلترا : 5" 59كء ام( 
- أوريا : 55كلء الكل "كل خالل بالا 


- أورشليم 55> 
)ب 


١7  سيراب‎ - 

١17 .537/ . برلين‎ - 
١١8 : ييرا‎ - 

- يغداد : /ا١.‏ ه66١‏ 

١١5 1١٠ : البتدقية‎ - 


الي + 


- تكريت لال م١‏ 
- تنئيس : ؟اك "لان اتن اث 5" مغل ١15‏ 


533 فهرست الأمأله 


الاسم والصفحة 


(ج) 
- جلوة ١18‏ 

(ح) 
تون ااا تا وام اتوي 
- حماة  ١*٠‏ 

(د) 
- دسوق : 17 


دمشى ؛ عل 5" ”تق 55 شقتيكتت الإ قط "ل تا مقطاء هل ١65‏ 
- دمياط : 2 كق /ا5» ١5‏ 


0 
- الرصافة : ١5‏ 
- الرقة : 78, 2.98 ١75‏ 
- الروضة . /ا4١3.‏ 157. ١65‏ 
- الرى : 8". ه0١١‏ 
( بس ) 


- سانت كاترين : 55 
- سامراء : 6كء /ا١ا.‏ /ا4 
- الإسكندرية : 075١‏ 55”ء. هل "الاى 8 ١57.1٠١ .٠١‏ 
- سوريا : لان لاك 2599 4451355417 110 ١15‏ 
سوسه : ١5759‏ ش 
(ش) 
- الشام قكء اخ“ ا" اق لق لقف أت شك لك شلا كلم ككل 
مكل الك 75ل كل م1١‏ 


الأشموتين امنا 5 


فضت الأمأتن ١/‏ 


(ص) 
د يقل 11121 
- الصين : ٠١6‏ 

(رع) 
- الشيخ عبادة : 55 
- العراق : 6هكء 8لاء 34 ١١8‏ 

(ف) 


١66 .57 : فارس‎ - 

- الفسطاط 2.١8:‏ كل 55 457 5ق كت لذنكء ”نكف كقك لأقك لان 
89 

- فكتوريا وألبرت : لا4ه. ١75‏ 

١7# "6 : فرنسا‎ - 

١١١ : فلورنس‎ - 

- فلسطين : 58 

- الفيوم : 51 

رقن) 

- القاهرة : 2١5‏ لاك 2058 4ةك. شل هلل لاحك الى 4٠‏ 4ق 54ءاق 
؟'ق "اف 060ه؛, كه لك كت لت "الل تلا الى "ض الكل إخلن 
ء 20158 5ذكل لاؤك. 8م4١‏ 

- القدس : *الا. 5م 

١57” .١51١ .١دال‎ : قرطية‎ - 

- القيروان : /ا9. ١57‏ 

٠١94 .41/ 851 : القطائع‎ - 


58 فهرس الأمأته 


الاسم والصفحة 


(ث) 
- الكوفة : ؟7/ 
(م) 
- مصر : 61١5‏ 5ن لاك ةل د الى ال لإك ضرك إظ الى لا مق 
5١‏ ”اق "قف 5ة5:؛ ”أت قف شت للكت الا شلا لاغ ردنك قنك 
ل ل ل لم ب رض ل 7 قل 


- المغرب : 58 
- الموصل : 7 "لل ل"كء 3ك ١5١‏ 

(ن) 
- الأندلس : ١١5 ١5‏ 

انرق 
- لوكا : ١85 19٠‏ 

(ه) 
- الهند : ”77ا. لا م١‏ 

(ى) 


- اليمن : 139 


فهرس الأمأله 568 


- القرآن الكريم 

أو/ا ‏ اللخطوطات: 

- أبو بكر الدمشقى : الفروسية المحمدية»؛ مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية رقم 57 
فروسية تيمورء ورقة ١11١‏ . (الفروسية المحمدية) . 

- طيبغا الأشرفى «البكلمشى اليونانى»» مخطوط رمى النشاب مخطوط محفوظ بكتبة 
المتحف الحربى بالقاهرة رقم ١١5‏ فنون حربيةء ورقة .١‏ (رمى 
النشاب) . 

- مخطوط «مقامات الحريرى» المؤرخ لسنة 774ه/ 17ام, بمقاييس .١‏ 178سم فى 
١5سمء‏ للمصور «يحيى بن محمود بن يحيى الواسطى»). محفوظ 
بالمكتبة الوطنية بباريس 28066 ع0 513100216 عنان 8161106 نحت 
رقم «عربى /2908541. (مقامات) 

ثاقيأ ؛ المصادر: 

- إنجيل متى إصحاح 5 » إصحاح ١7‏ . 

- اين الأثير «أبى الحسن على بن أبى الكرم محمداا ت: 170ه/ 1577م. الكامل فى 
التاريخ» بيروت». ”٠5١ه/‏ 1987م. (الكامل) . 

- اين بطرطة «محمد بن عبدالله؛ ت: 4لالاه/ /ا/11م. الرحلة «تحفة النظار فى غرائب 
الأمصارء وعجائب الأسفارا» بيروت» بدون تاريخ . (الرحلة). 

- ابن تغرى بردى «جمال الدين أبى المحاسن» ت: 41/5ه/ 579١م.‏ النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة»؛ ١‏ جزءآء تحقيق: محمد رمزى» نسخة مصورة 
عن دار الكتاب المصرية» --1950م. (النجوم). 

- ابن حوقل (أبى القاسم بن حوقل النصيبى) كتاب صورة الأرض» دار الكتاب الإسلامى. 
القاهرة» يدون تاريخ . (صورة الأرض) . 1 

- ابن خرداذبة (أبى القاسم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة) متوفى فى حدود سلة 
.٠'اه.‏ المسالك والممالك» مكتبة الثقافة الدينية» بدون تاريخ. 
(المسالك والممالك) . 


عم ل ب ا ل تس ميته 
١‏ اطصلارو اطراجج 


- اس خلدون «عبدالر حمنا ت 6م مهم/ 5 6١م‏ المقدمة. الطبعة الرابعة» بيروت». 
بدو تاريح (المقدمة) 

- ابن دقماق 9إبراهيم بى محمد بن أيدمر العلائى؛ ت 4 8/ه/ 4 5١م‏ الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار فى تاريخ مصر وجغرافيتهاء ج4. 0. بولاق» القاهرةء 

اهم 1847م. (الانتصار). 

- ابن شداد «بهاء الدين يوسف بن رافع» ءت. 55107ه/ 12198م. النوادر اللطائية 
والمحاسن اليوسفيةء تحقيق: جمال الدين الشيال. الطبعة الأولى 
4م . (النوادر السلطانية). 

- ابن العديم (المولى الصاحب كمال الدين أبى القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم) 
4--51ه. زبدة الحلب فى تاريخ حلبء المعهد الفرنسى بدمشق 

| للدراسات العربية» بدون تاريخ » ج”, 741-004هء (زيدة الحلب). 

- ابن العبرى» تاريخ مختصر الدولء تحقيق أنطوان صالحانى اليسوعى» المطبعة 
الكاثوليكية؛ بيروت» 19808م. 

- ابن القلانس (أبى يعلى حمزة بن القلانس). ذيل تاريخ دمشق» بيروت» مطبعة الآباء 
اليسوعيينء 1108م. 

- ابن منظور «جمال الدين محمد بن مكرم! ت: ١الاه/‏ 17371م. لسان العرب. طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق . 

- ابن هشام (أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافرى)» السيرة النبوية» تحقيق/ محمد فهمى 
السرجاتىء دار التوفيق للطباعة بالأزهرء ج5» القاهرة بدون تاريخ . 

- ابن واصل «جمال الدين محمد بن سالم» ت: 591ه/ 11917م. مفرج الكروب فى 
أخبار بنى أيوب. تحقيق: ج :7-١‏ جمال الدين الشيال» القاهرة 
05---1915م. ج5: حسئين فحمد ربيع» القاهرة» 191/5م. (مفرج 
الكروب). 

- أبو شامة «شهامة الدين أبى محمد عبدالرحمن المقدسى» ت: 556ه/ 1118م. كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين (الئورية والصلاحية) مراجعة : محمد 

| مصطفى زيادة» ج١ء‏ ق1ء القاهرة 1477م. (الروضتان). 

- الاصطخرى (أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسى الاصطخرى). المسالك والممالك» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى؛. ١1551١م.‏ (المسالك والممالك). 


انلصاددواطياجةم آ/ا١‏ 


- الحتبلى «أيو البركات عز الدين أحمد بن إيراهيم ن نصر الله العسقلانى المصرى» ت 
هم ١1491م.‏ شفاء القلوب فى مقاقب بنى أيوب» تحقيق/ فاطمة 
رشيد. دار الحريةء بغداد. 749١ه/‏ 19178م. 

- العمرى :شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ت: 594 لاه/ 4" مم. مسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار. تمالك مصر والشام. والحجاز. واليمن. 
تحقيق/ أيمن فؤاد سيد: المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة. 
5-ه/ 1986م. (مسالك الأبصار) . 

- القلقشندى «أبى العباس أحمد بن على بن أحمدا ت: ١487ه/‏ 1418م؛ صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشاء الطبعة الثانية» طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية» 
5ه// 1978م. (صبح الأعشى). 

- المقريزى «تقى الدين أحمد بن على بن أحمدا ت: 440ه/ ١157١م.‏ 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار «الخطط المقريرية».ء جرءال؛: طبعة بولاق» بدون 
تاريخ . (الخطط) 

- ياقوت الحموى. معجم اليلدان» مج 25 بيروت. 1184م. 

ثالثأ :المراجع : 

- إبراهيم جمعة؛ دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرود 
الخمسة الأولى مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العالم 
الإسلامى.ء القاهرة؛. 959١م.‏ 

- إيراهيم جمعة؛ دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون 
الخمسنة الأولى للهجرة؛ دار الفكر العربى. القاهرة» 1454١م.‏ (دراسة 
فى تطور الكتابات) . 

- أحمد بدوى. الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام؛ دار النهضة بمصرء 
امم .: (اللحياة الأدبية) . 

- أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل» دار المعارف بمصرء ١195م.‏ 

- أبو الحمد فرغلى» التصوير الإسلامى. الدار المصرية اللبنانية» ١19491م,‏ 

- أبو صالح الألفىء الفن الإسلامى أصوله - فلسفته - مدارسه؛ دار المعارف» الطبعة 
الثانية.» 191/4١م.‏ 

- إحسان هنيدى . الحياة العسكرية عند العرب. دمشق. 19457م. 


348 الصادرو اط راجة 


- أحمد إسماعيل : تاريخ بلاد الشام فى العصر العباسي» دمشق» 1987م. 

- أحمد عبدالرازق» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى » دار الفكر العربى» .١990‏ 
(الحضارة) . 

- الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء «العلوم العقلية»» الفكر العربى» ١99١م‏ 
(الحضارة). 

- السيد طه السيد أبو سديرة» الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى 
نهاية العصر الفاطمىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١194١م.‏ (الحرف 
والصناعات). 

- الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيينء القاهرة» 0٠97١م.‏ 

- ثروت عكاشة » فن الواسطى من خلال مقامات الخريرى» دار المعارف بمصرء 19175 م. 
(فن الواسطى) . 

- حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار» مكتبة النهضة المصرية» 
/161ام. (الألقاب). ١‏ 

- الفنون الإسلامية والوظائف» ج”1» دار النهضة العربية» 477١م.‏ (الفنون والوظائف) . 

- التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى» دار النهضة العربية» 19178م. (التصوير 
الإسلامى). 

- حسن عبدالوهاب» تاريخ المساجد الآثرية» مكتبة الدار العربية للكتاب» جزءان» الطبعة 
الأولىء 1157١م.‏ الطبعة الثانية» "1991م. 

- حسنى محمد نويصر.ء الآثار الإسلامية» مكتبة نهضة الشرق» .١995‏ 

- العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك» مكتبة زهراء الشرق» 445١م.‏ 

- حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربى» القاهرة» /1941م. 
(أطلس). 

- ديماند» الفنون الإسلامية» ترجمة : أحمد محمد عيسىء دار المعارف» 1941م . 

- زكى حسنء كنوز الفاطميين؛ القاهرةء /51"1١م.‏ (كنوز الفاطميين) . 

- الفنون الإيرانية فى العصور الإسلامية» القاهرة» 455١م.‏ (الفنون الإيرانية) . 

- فنون الإسلام» مكتبة النهضة؛ الطبعة الأولى» القاهرة» ١15/‏ . (فنون الإسلام). 

- الفن الإسلامى فى مصرهء الهيئة المصرية للكتاب» ط7؛ 11945م. 

- أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. 


المصادرواطراجة و١‏ 


- زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى» دار الرائد العربى. 
بيروته. ٠٠*1١ه/‏ 18م. 

- سعاد محمد ماهرء كتاب الفنون الإسلامية» القاهرة» 19/875م. 

- ل الفنون الزخرقية» دراسات فى الحضارة الإسلامية» مج١ء‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 986١م.‏ 

-< د لله مساجد مصر وأوليائها الصالحون» ج7» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» 191/5م. 5 

- سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية» جزءان» القاهرة» الطبعة الأولى» 11577ام. 

- الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام؛ دار النهضة العربيق ١9494٠0‏ م. 

- سعيد الديوه جى. أعلام الصناع المواصلة» الموصل» -/191م. 

- سوادى عبد محمد الرويشيرىء إمارة الموصل فى عهد بدر الدين لؤلؤء بغداد. ١91/١‏ . 
(إمارة الموصل) . 

- السيد عبدالعزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس»ء مؤسسة شباب الجامعة» 
ام. 

 -‏ ل ه الساجد والقصور فى الأندلسء. مؤسسة شباب الجامعة. 
كقؤام. 

- صلاح حسين العبيدى» التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى» مطبعة المعارف» 
يغدادء ١/197م.‏ (التحف المعدنية) . 

- ظافر القاسمى. الحياة الاجتماعية عند العرب» دار النفائس ببيروت» الطبعة الأولى» 


١4ام.‏ 
- عاصم محمد رزق» مراكز الصناعة فى مصر الإسلاميةء. الهيئة العامة للكتاب» 49م. 
(مراكز الصناعة) . 


لله خخانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى» مكتبة 
مدبولى. القاهرة. /1ام. 

- عبدالرحمن زكى. الأعلام وشارات الملك فى وادى النيل» دار المعارف» بدون تاريخ. 

- عبدالرحمن فهمىء التقود العربية ماضيها وحاضرهاء المكتبة الثقافية» العدد 2٠١7‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة 
4ام. 


١‏ اطلصادرواطباجة 


له النسيج.ء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرةء ١191م.‏ 
د ل ايه شجرة الدر» القاهرة تاريخها وفتونها وآثارهاء القاهرة» ام. 
- سه قلعة الجبل» القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة» ١1917م.‏ 
- عبدالرؤوف على يوسف. الخزف» القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرةء ١٠191م.‏ 
-د لس سس الخشب والعاجء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة» 
917 . 
د لل اه النحتء القاهرة تاريخها وفتونها وآثارهاء القاهرة» ١1917م.‏ 
- عبدالعزيز صالحء التربية والتعليم فى مصر القديمة» القاهرة. 9575١م.‏ 
- عبدالعزيز صلاحء» الرياضة عبر العصور تاريخها وآثارهاء مركز الكتاب للنشرء 
م. 
<< الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى؛ ج١»ء‏ مركز الكتاب للنشرء 
68ام. 
عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى» ١957‏ م. 
- د ل الفئون الزخرفية فى مصر قبل عصر الفاطميين» مكتبة الأنجلو 
المصريةء 191/5م. 
- ل هس الفئون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس. 
دده الفئون الإسلامية فى العصر العثمانى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1941م. 
عدنان محمد فايز الحارثى؛ عمران القاهرة وخططها فى عهد صلاح الدين الأيربى» 
مكتبة زهراء الشرق» 999١م.‏ 
- قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية» عالم المعرفة ١١544‏ الكويت» ٠19١م.‏ 
- مايسة محمود داودء الكتابات العربية على الآثار الإسلامية من القرن الأول حتى أواخخر 
القرن الثانى عشر للهجرة (لا-148م)» مكتبة النهضة المصرية؛ ١919١م.‏ 
(الكتايات العربية) . 
- محسن محمد حسين» اليش الأيوبى فى عهد صلاح الدين الأيوبى؛ الطبعة الأولى» 
5م . (الجيش الأيوبى). 
- محمد محمد الكحلاوىء مساجد المغرب والأندلس فى عصر الموحدين» القاهرة» 
ع 


الصلارواطراجة و١‏ 


- معحمد مصطفىء الوحدة فى الفن الإسلامى, القاهرةء سنة ١9604‏ . (الوحدة). 

- ناصر خسروء القاهرة تاريخها وفئونها وآثارهاء القاهرة» ١/191م.‏ 

- محمود إيراهيم حسين: أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية» مكتبة نهضة 
الشرق. .١987”‏ 

-للل سس الخزف الإسلامى فى مصرهء مكتبة نهضة الشرق» 1988م. 

٠ -‏ موسوعة الفنانين المسلمين» ج١.‏ مكتبة نهضة الشرق» 1987١م.‏ 

- ؛ الزخرفة الإسلامية الأرابيسك. القاهرة» /19/1م. 

- لل ده التصوير الإسلامىء دار الثقافة العربية» 94/9١م.‏ 

- محمود محمد الحويرى» الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر من الميلاد دار المعارف» 914١م‏ . (الأوضاع الحضارية). 

- مصطفى عبدالله شيحةء شواهد قبور إسلامية من جبانة صعدة» مكتبة مدبولى بالقاهرة, 
14ام. 


2 ؛ دراسة زخرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان وأربعة سيوف يانية 
معاصرةء مكتبة الجامعة؛ للطباعة» 1984م. 

- ناجى زين الدين المصرف» بدائع انلخط العربى؛ وزارة الإعلامء مديرية الثقافة العامة 
السلسلة الفنية 8 بغداد. 51/5ام. 

- نورى الراوى » ملامح مدرسة يغداد لتصوير الكتاب. مطبعة تاعس ء 17ام. 

المراجع الأجتبية المعرية : 

- أونصال يوجل» السيوف الإسلامية وصناعهاء ترجمة/ تحسين عمر طه أوغلى؛ الكوتى. 
مم . (السيوف). 

- أوقطاى أصلان آباء الترك وعمائرهم» ترجمة/ أحمد محمد عيسىء» استانيول» 
417و ام. 

- بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» بيروت» 1967م. 

- ستيقن رنسمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج؟. ترجمة : السيد الباز العرينى» 4ام. 

- وليم الصورى؛ الحخروب الصليبيةء ترجمة/ .حسن حبشىء الهيئة العامة للكتاب» 
١5ام.‏ 

- ويستتقلد. ف . ء جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية بأيامها 
وشهورهاء ترجمة/ عبدالمنعم ماجد. مكتبة الأنجلو المصرية» /19م. 

مر ا ا ل ا م لت ان لطن 

ا امصاارو اطراجة 


- ميخائيل زابوروف؛ الصليبيون فى الشرقء دار التقدم موسكوء 1987م. 

- ناصر خسروء سفر نامة» ترجمة/ يحبى الخشاب» الهيئة العامة للكتاب» 1491م. 

رابعاأ : الدوريات : 

- أحمد عبدالرازق» الرنوك على عصر سلاطين المماليك» الجمعية التاريخية للدراسات 

: التاريخيةء مج 5١‏ 14175 . (الرنوك). ش 

- د سه وسائل التسلية عند المسلمين» المجلد الأول فى دراسات الحضارة 
الإسلامية بمناسية ق. 215 الهيئة العامة للكتاب المصرية 1986١م.‏ 
(وسائل التسلية). 

- -حسن عبدالوهاب» أثر المرأة فى العمارة الإسلامية» مجلة كلية الهندسةء العدد »١١‏ 
نوفمبر197”5م. 

-< ل الأآثار المثقولة والمتتتحلة فى العمارة الإسلامية . 

- حسين أمين» تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراقء مجلة كلية الآثار» الكتاب 
الذهبى» ج1ء القاهرة» 15م. 

- حسين رمضانء» سيمرغ العتقاء فى الفن الإسلامى» مجلة كلية الآثارء العدد السادس» 
مطبعة جامعة القاهرة» ١996‏ م. 

- عادل عبدالحافظ حمزة» حلب وجيرانها فى عهد ملوك بنى أيوباء التاريخ والمستقبل» 
مج٠١ء‏ العدد الثانى» ١1994م.‏ | 

- زكى حسن» حول وحدة الفن فى عصور التاريخ المصرى» مستخرج من مجلة كلية 
الآدابء العدد الثامن» مج الأولء مايو 194“5» مطبعة جامعة فؤاد 
الأول» 5مم. (حول وحدة الفن) . 

- رهير زاهدء هلال ناجى» أرجوزة فى علم رسم الخط لصالح السعدى الموصلى ت: 
6م المورد مج ١8‏ ء العدد 5: 1985م. 

- كوركيس عواد» الخط العربى فى آثار الدارسين قديماً وحديثا المورد مج 18» العدد؛ » 
85ام. : 

- سعاد محمد حسن» دراسة أثرية فتية لشمعدان من اليرونز بالمتحف القبطى من العصر 
السلجوقى» مجلة التاريخ ومسل كلية الآداب» جامعة المنياء المجلد 
الثانى؛ العليد الأولء 19197١م.‏ 


الصاارواطراجة يفن 


- سعاد ماهرء البيزرة قى التاريخ والآثار» مجلة الدارة» العدد الأول» السنة الثالثة» ربيع 
الأول /117"91ه/ /ا/91١م.‏ (البيزرة) . 

-. سه السيف المنسوب إلى الرسول يَلكْةِ والموجود مع مخلفات الرسول بمشهد الإمام 
الحسين رضوان الله عليه بالقاهرة» مجلة كلية الآثار» العدد »١‏ 141/0م. 

- السيد عبدالعزيز سالمء بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية» بحوث 
إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار» ق5؟» دار الغرب الإسلامى, 
بيروتء 1597م. 

- شاكر حسن السعيدء الخط العربى جمالياً وحضاريآء الوردء دار الشئون الثقافية العامة 
مجلد .١6‏ عدد 5» /ا5.0١اه/‏ 1985م. 

- صلاح الدين البحيرىء نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل عصر الدولة 
الأيوبية» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» تصدر عن جامعة الكويت» 
العدد الثالث عشرء المتجلد الرابع 1985م 

-لل هه المخابرات الإسلامية فى مواجهة الصليبيين» مجلة كلية الآثار, 
العدد الثالثء مطبعة جامعة القاهرة» 944١م.‏ 

- مأيسة داود» الرنوك الإسلامية»ء مجلة الدارء العدد الثالت» السئة الرابعة» ربيع الآخر 
7 -14ه/ فبراير 1487م. 

- محمد محمد الكحلاوى» ثريات من النواقيس فى جامعة القيرويين بمدينة فاس» مجلة 
الدارة» العدد الرابع» الرياض» السنة السابعة عشرء رجب» شعبان» 
رمضان» ؟١5١ه.‏ 

- محمد مصطفى» مناظر دينية على التحف الإسلامية» مجلة (المجلة) العدد 4/8» السئة 
الرابعة ديسمير 1970١م.‏ 

- ناهض عبدالرازق دفترء تطور الخط العربى على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر 
العباسى» الموردء دار الشئون الثقافية العامة» ممجلد 2١0‏ عدد 4غ 
/21١هم/‏ كقدكام. ْ 

- نبيل محمد عبدالعزيز» نشر وتحقيق مخطوط «نهاية السؤال والأمنية فى تعلم الفروسية فى 
أواخجر عصر المماليك الجراكسة؛ أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ 
5م ج”7؛ مطبعة دار الكتب الحديثة» ١/191م.‏ 


١/4‏ الصادرواطراجة 


- يوسف ذنون»: قديم وجديد فى أصل الخط العربى وتطوره فى عصوره المختلفة» الموردء 
دار شئون الثقافة العامةء مجلد ١6‏ عددة» لا-14اه/ 1981م. 
- له النسخ والثلث. المورد» دار شئون الثقافة العامة» مجلد .١9‏ عدد 5» 
ل 5 اهم 1987م. 
- هلال ناجى؛ منهاج الإصابة فى معرفة الخطوط وآلات الكتابة؛ صنفه: محمد أحمد 
الزفتاوى ت: 5-79٠‏ ١٠8هء‏ الموردء مج 12» العدد الرابع» 1985م. 
- داه بضاعة المجود فى الخط وأصوله؛ للشيخ محمد بن الحسن السيخاوى ت: 
5ه المورد مج »١8‏ العدد 4» 1985م. 
-. سه شرح المنظومة المستطابة فى علم الكتابة» لعلى ين هلال الشهير بابن البواب» 
المورد 18» العدد 4» 985١م.‏ 
خامسأ : الرسائل العلمية : 
- أبو الحمد فرغلى : تصاوير المخطوطات فى عصر الأيوبيين» ماجستير؛ ممخطوطة غير 
منشورة» كلية الآثارء جامعة القاهرة» ١198م.‏ 
- زبيدة محمد عطاء التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليبية» ماجستير» مخطوطة غير منشورة كلية الآداب» جامعة القاهرة» 
4ام. 
عبدالناصر محمد حسنء الزخارف على الفئون التطبيقية والعمائر الأيوبية بالقاهرة. 
ماجستير غير منشورء كلية الآداب - جامعة جنوب الوادى؛ 1148م. 
سهام محمد المهدى. تجليد الكتب فى مصر فى العصر المملوكى» رسالة ماجستير 
ميخطوطة. كلية الآداب - جامعة القاهرة» 191/5م. 
- صلاح أحمد البهسى» مناظر الطرب فى التصوير الإيرانى فى العصرين التيمورى 
. والصفوى» ماجستير» مخطوط. كلية الآثارء جامعة القاهرة» /198م. 
- محمد مؤنس أحمد عوضء التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» ماجستير» مخطوطة غير منشورة كلية الآداب» 
جامعة القاهرة؛ 19454م. 


١ المصادرواطراجم‎ 


- ممحمود إبراهيم حسينء التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران 
والخزف والعاجء ماجستير » 116ام. 

- منى بدرء أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى والمملوكى فى 
مصر » دكتوراه مخطوطة. غير منشورة» كلية الآثار» مجامعة القاهرة. 
16ام. 


افلا الطصادرو اطراجة 
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١4١ الصاارواطراجة‎ 
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.1066 رع تنااعع ‏ لطعتة 2 أنه ع1لطرقان] - 

0 8:11 ,أقصتكلا كتعطه5 عطن5 1 ةن[ - 

0 261110 ,ه0116 معطعة 1صنة51آ ما أعرع نم3 01خ - 

512 ,01235061 قله 01 13251011026102 300 ع للمدعم عناووءطدتخ 156 - 
1 . 1949 ,كلقه8 على 11 رلاعة تاقطع متاظ : نز 

.1ه بأمنزوط ها قمع53:30 عط 01 أمث 166 ,5122116 ,12306-20016 - 

7 رانامث 22- 1131 65,2 236001 5دمناء0116ح 165 0335 حدق ]115 - 

سآ ,1/361 


. 1921 رقلقة ,011811ا5نات1 ]0'85 11311111161 ,35011 0 ,1186020 - 

103 رع طلخ 601005 ,113310ا5نات1 1'021624 ع تنام[ نال 110566 - 

رع010[ ]م5 غ2 كذ ع201ة151 0 لتناعدنك/ا 16 ,لعسخقطه73 ,1053204 - 
2179 


؟ما اطمصادرو الاجم 


.6 رقع غطنخ ,00106 روعسمغطنث للمم26 ع156/ - 

76 الا ,2061317 ر0'5151011 61 1513201101063 ,:ة'0 103/11 115665/ا - 

.9 ,يع 310أه! مزارع8 املك ,رعطء 15121 كلا لاتناءك نالا - 

02002آ ,5/118 01 1115017 ,.1 متلتطم ,لاأنطاظ - 

. 1945 ,311 2ضز2615 02 1135161016665 ,10قطم0] تننطاتث رعم20 - 

- تأخقاعة قلطا دع مع ماعط اس لطن ,لإناللامط.10 مدع[ ,1ع 1ق م1212 ,.ذ ععم83 - 
سآ ,1/1110211185 ,ع1:ة20613150 10مطة 151 لتتنكمعه 

7 3116 ذكذ 103:31 ,820105628 101011231 .2123812 ,.لواء116215 - 

راقة عنقة[15 ها 202155 عط 05 13563155 116 320 25مك3ع5 156 ,.1.5 ع800 - 

4 701:1 ,016213115 15م > 

تنظ ,151220 طذ عسامتهة 5ناماعناع8 0مة 013601:65لم8 تمقطعك غ15" - 
. 1953 1لامذ ,701.95 رعم أجمع 1/13 

5ف 53101013 ,80139301 راتذظ 12قنتنة !15 05 لإأندنا عط] -رسث .آ ,5601110 - 
.للذ1985/ لذ 

ع[ ,0خ طارعطدمخ عنطم ومع 1م06 عسوأع2010مقطك عنام 1ع م116 ,63500 رأع الا - 
1 00100 

,60116 .صآ) عقتلهه نال عطويظة ع 6قناج دك 660621 قتع021310) - 

رعاو قأكث لهلتناوك ,رعمقما كد13 عاموعظ نآ عل دمغ 1زم «منامتهكم1 - 
000071 

أ [ققصع02 :نشل عنالاع53:113,11,م 52120 06 0055اميه1!05 5ع[ - 
,111,215 36م ,رعأع 6010 طعتث ل 

عتأمصةلرعئنه0 ذال مدورعم غته'0 «ملأوممعع'!1 عل 22866 عتامدع م16 - 
.5 عارعاأم رع '0 الطنامم] "!1 

لالأمتع02م12 16 ( .1 3115621 لطع متا رأقعنا0 .لآ 01366 '(0.,)0 هلل بملإغلدة/لا - 
. 101.4,1951 ,15له م02 ذكلق رع أو1م 67 أ5نا! مقطكدع! 2 01 

مذ أكث عتتقتهةأ[15آ 01 تنتناء1)15 عطا هذ 51770105 12020116026 ممقتسصطقظ.ق ,كلدت - 
.20116 مع 0طتهش 502518 1 لمع 17236 ,مله 

و( متلدتة5) متل-20 طقلد5 3 060166 عدوتوهم عصناه0 ,لعسسطفق ,ماع22 تكلم - 
16 ,10106 ,031156 16 ,عنام لزعو غتاتاكم]"1 عل سناع انط 


المصلارواطراجة توا 


ثانيا : اللوحات 


2-6 + 
اليمن فى الممبس ١‏ ل" يق جك 
2 ددلة بيه أبرنمست 
65 4 5)ه قرم الازسدعبلم 
له يل رص لل 


دعك وميس 4)ثن 


اعآادم 


دوتلتة مصتي والشام 2 


أيام مادخ الست" 


سد .1]ا هس إنؤرف هار زلوه لإقلئم 


١ 00‏ 
د سك 28034 بأصرصيب داخلة قالنت. سس لطيتة 
سس 1 سس سسا ميساة ديلت 1 لأ دوسيدين 


يسور ة )| عسست| لأست بي سس سس 
شب سب لطمط ملاح ! لد فين د ؤ ]ل بوبيين * 


لوحة ( ١‏ )جدود الدولكة الأيوبية 


لوحة(؟) 
المخزف المرسوم خخت 
الطلاء ا معروف 
باسم الحخنزف 
الأيوبى أو النزف 
دقيق الصنع 


١/5‏ اللوحان 


لوحة(؛) 
منظر بمثل السيدة 
العذراء تسند السيد 
الملسيح على النزف 
الأبوبى 


لوحة ( ه) 
بقية المنظر السابق من 
منحف بناكى بأثينا 


اللوحان /ام/ ١‏ 


لوحة (1) 


لوحة(؟) 
رسم حيوائين 
متدابرين بينهما فرع 
نباتى على المنزف 
الأيوبى 


000 اللوخات 


لوحة (4) 
رسوم الطيور 
على الخزف الأيوبى ' 


0 5 
0 


0 


0 


ل 
0 


3 
0 
1 

0 


0 
1 


1/8 


كل 


)٠١(ةحون‎ 


لوحة(١١)‏ ' 
المخط النسخى على الخزف فى العصر الأيوبى 


اللوحان 


لوحة )١١(‏ 
التكوينات النباتية 
على الخزف الأيوبى 


لوحة )١١(‏ 
التكوينات 
الهندسية ورسوم 
النجوم على انزف 
الايوبى 


١9١ 1 اللوحان‎ 


)١4( لوحة‎ 


لوحة )١١6(‏ 
القائنات الحنرافية الجشحة على الحنزف الأيوبيى 


55 اللوحان 


اللوخا 


لوحة(1١)‏ 
كرسى مثمن من خزف الرقة المرسوم خُت الطلاء 
ءِ 00 لبا مم 
اواخر القرن 1ه/ "ام وبداية القرن لا ه/ "اام 


١0 


بوحة(١)‏ 
إناء من خزف الرقة 
المرسوم خحث الطلاء 

أواخر القرن 1ه/ ؟ام 
وبداية لاه/ ام 


لوحة )١468(‏ 
طبق من خزف 
الرقة المرسوم 

حث الطلذء 

أواخر الصشرن 
آه/اام 
وبداية 


اله 


لاشس/" ١‏ م 


ل 


اللوحان 


1 لوحة (و١)‏ 
قدر من الحخنزف الأبيض 
ذى النقوش الحنضراء 
والزرقاء 
ذهاية الدولة 
الفاطمية وبداية 
الدولة الأيوبية 


لوحة (0١؟‏ ) 
شبابيك القلل أواخر 
العصر الفاطمى 
وبداية العصر الأيوبى 


١6 اللوحان‎ 


نوحة(١؟)‏ 
جلل النفط فى 
العصر الأيوبى عليها 
توقيع الصائع «باقى" 
و#ابن تعلب» 


لوحة ( ؟؟) 
جلل النفط فى العصر الأيوبى وعليها توقيع «باقى" و”ابن علب" 


١45‏ اللوحان 


لوحة(*؟) 
البارلو فى العصر الأيوبى 


000 


١1/ | اللوحان‎ 


56 اللوحان 


لوحة(؟9؟ ) 
جانب من تابوت الأمير حصنى الدين ثعلب #ا1ه/ 911رام 


- 


جانب من تابوت الملك الصالح جم الدين ايوب 140ه/ 49؟ام 


لوحة (ة؟) 
التوابت الموجودة بضريح الخلفاء العباسيين أقدمها تابوت أبو نادله 14٠‏ 1هب/ !4 ؟ ام 


0 


١44 00 اللوحان‎ 


با 


ع 


لوحة (.) 
قيسارية دسوق مؤرخ بربيع الأول 494ه 


اللوحا 


لوحة )"١(‏ 
قنينة من الزجاج 
المموه بالمينا الأيوبى 


فسيفساء قبة مصحراب ضريح شجر الدر 


اللوحان 006 


2 


2 لد 3 - لسك 
3 7 وج سج م رك 
4 كمد أو اليف جا 03 
الكة ا 2 


ال 


مح 1 ار 
0 0 0 
معي ا زنع ؟ مه 


020 


0 0 
ا 


لوحة (4« ) 
كتابات السادات الثعالبة 
#التهم/ نام 


نوحة (هم ) 
كتاباث المدارس الحسا حية 
اكه" 04ام 


لوحة(1) 


كتابات ضريح الصائح م الدين آأيوب 1144ه/ 5٠١‏ اام 


لوحة ( 0« ) 
الزخارف الهندسية 
بتابوث الإمام 


0 


التتسافحسى 


اللوحات ظ 0 


07 


ل 
0 


لوحة ( وم ) 


لوحة (؟4) 
المناظر المسيحية على التحف المعدنية الأيوبية 


اللوحات 


لوحة ( 4 ) 
المناظر الملسيحية على انخطوطات الأيوبية 


"5 


اللوخان 


رقم الإيداع 
0 
158 
4 - 172 - 294 - 977 


مطابع أموة 
الفيروز من ش إسماعيل اباظة 

لاظوغلى - القاهرة 
تليفون :1054011 - 01415605؟ 


